اور إ ردي 


ون لان سس ا 


ملتزم |لنشر والتوزیع ۱ 
ند وة العسلماٴ نص ب٠‏ ے ۱۱۹ 


"ہمت الهتو 


5 الطبء الستالثة 


حقوق الطبع نجفوظة. . 


8 م 2 لي هه a‏ ہب : نك ھاؤس ؛لکہنٹو الهند 


٠‏ مه المصاد ف ۰ءء 


لي 


بب ےنام 
الفدمه 


الحمد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام علىسيد المرسلين, 


وعلى آله وأصحابه اجمعین » اما بعد ؛ 


فقد صذر لي کتساب باسم « الارکان الاربعة في ضوم 
الکتاب والسنة ء وہمقارئة مع الدیانات الاخری » من دار الفتع 
في بروت 3 في عام ۷ ه » تحدئت فيه عن الصلاة » وال زگاا» 
والصوم 3 والحج , عن مقاصدها وأسرارها ؛ كما قررها الكتاب 
والسنة » وكما فهمها علماء المسلمين » والراسخون في العلم 
والدین ء وعثنیت ببيان روحها وحقیقتها ۰ ورفع اللثام عن 
وجهها » وازالة ما طرا علیها من تکلفات عجمية : وافکار دخیلةه 
و:فسيرات خاضعة لاعوامل السياسية أو الفلسفات الاجنبية » مع 
مقارنة باشکالها ونظمہا ء وشرائعها وتقالیدها في الدیانات 
الاخری د اليهوديسة ء وا لمسیعیة , والبرهمية بصفة خاصة - 
وقد لقى الکتاب ترحیبا وتقديرا في المشتفلين بالعلم والدين 0 
و العمد نه اولا واخرا ۰ 


وقد رای بعضن الاخوان أن اجرد من هذا الکتاب البعث 
الغاص بالحج ء لانه فريضة تتطلب اهتماما اکثر ء ومناية اشد 
وأقوى » لبعد مرکزه عن اکثر أجزاء العالم الاسلامي ء ووجوبه 


تر مرة في 'العمر » فتشد اليه الرحال» وتقطع فيه البراري والقفار» 


وتٹرکب فيه الاجوام والبعار » وياتيسه السلمون من كل فج 
عمیق » ومرمی سعيق ء فیتطلب بطبيعة العسال فهما عمیقا 
مقاصده وآبرارہ » وتشبعا بروحه وحقيقته » وکان اخضاعه 
للاتجاهات الجديدة » والماني السياسية اکٹر من کل ركن ء حتی 
اصبح في نظر كثير من المثقفين , بل الکتّاب الاسلامیین مؤتمرا 
سياسيا عالميا ء يعقد كل عام » وليست له الا هذه القيمةالسياسية - 
الاجتماعية , فوافق الولف على رأي كثير من أصدقائه أن يجرد 
هذا المقال من ذلك الكتاب » وينشر كرسالة مفردة» لانها تعرض 
الحج في اطاره الاسلامي الاصیل الواسع ء وتثر معانیه العميقة, 
ومقاصده البعيدة » وروحه القوية , الابراهيمية الحنيفة » 
وها نحن آولاء نقدم الطبعة الثانية لهذه الرسالة - وفیها زيادة 
وتنقیح - الى الحجاج الکرام ء وژو "ار بيت الله الحرام ۴ لیکو نوا" 

في أداء هذا الركن العظيم على بصيرة » ومعرفة أصياة عميقة ء 
" بمقاصده وحقيقته ٠‏ وروحه الذي شرع اجلها 2 وان الموفق 


وامصن ٠‏ 
ابو الحسن علي الحسني الندوي 
۵ شعبان ۱۳۹۶ ه 
١‏ ایلول ۱۹۷۵ م 
ندوة الملماء - لکهنو - الهند 


د له 


« واذکن في الئاس بالحج پاتوك رجالاء 
وعلی کل ضامر یاتین من کل فی‌عمیق. 
لیشهدو ا منافع لهم » ویذ‌کروا اسم اللہ 
في أيسام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الانعام , فكلوا منها واطعموا 
البائس الفقر ٠‏ ثم لیقضوا تفثهم » 
ولیوفو! نذورهم ء ولیطو"قوا بالبیت 
العتیق ۱۱ ۰ 


الاسلام دين توحید و تجرید 
لا وساطة فيه ولا تمثیل : 
الاسلام دين توحييد خالص ء دینن لا یژمن 


۱ - الآیات ( ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ ) من سورة العی ٠‏ 


ل 8 - 


بالو ساطة بين العبد ور به۲: , ولا بمشهود محسوس 
یر كز عليه الانسان تفكيره ء ويصرف اليه همته ء 
ليتخيل به‌الاله الذي لا تدركه الابصارء ویر تبط به' 
في خیاله , ويتمسك بأذياله, فلا و سائط ولا مظاهر, 
ولا صور ولا أصنام , ولا میاکل ولا طبقة كهّان 
ولا سد نذۂ : « واذا سالك عبادي عسي فاني قریب. 
أجيب دعوة الداع اذا دعان , فلیستجیبوا لي ۰ 
و لیومنو| بي لنم درن واقاعيد الله سم 
له الدين ا یه" الدین الخالص , والذین اتخذوا 
من دو نه آولیسام » ما نعبدھم الا لبقي" بو نا الى الل 
زلفی() » ٠‏ 


اذا فالاسلام دين يطلب تجر؛دا في ألخيال»و سموا 
في الفكر 0 ونقاء في الار ادة و النية 6 واخلاصا في 


۲ الا الرسل والانبيام » بمعنى آنهم واسطة بين الغالق 
والغلق في تبلیسغ الرسالة , والتمریف با وصفاته ٢‏ 
وما يايق به, وما لا يلوق ء والارشاد الى الطر یق المستقيم * 

ہے الآية ( ۱۸۱ ) من سورة البقرة * 

6 ے الآيتان ( ٢‏ ۔ )٣‏ من سورة الزس 


ا س 


العمل والتطبیق , وانقطاعا عن الفر ؛ لایتصور 
فوقه واکٹر منه > ومستوى في الفك. والعقيدة ؛ لم 
تبلغ الانسانية ولا الادیان و الفلسفات والنظلم 
الدينية أو المقلية الى مثله أو قريب منه ,و قد وصف 
اللہ نفسه ہما لا مزيد عليه في الدقة والسمو .فقال: 
« لیس کمئله شي م ٠‏ وهو السميع البصيراه» ¢ *- 
حاجة الانسان الى « ملشاهد » بوجه اليه أشواقه , 
ويحقق رغبته من التعظیم والدنو : 
ولكن الفطرة البشرية ء هي الفطرة البشرية , 
فالانسان ما زال ‏ ولا يزال ‏ باحثا عن شيء يراه 
بعيئه ‏ فیوجلّه اليه أشواقه 2 ويقضي به حنینه ء 
و یشبع به رغبته الملحّة في التعظيم والدنو 5 
شعائر الله وحکمتها : 
وقد اختار اھ آمورا ظاهرة محسوسة , اختمت 


6 الآية (۱۱) من سورة الشوری ٠‏ 


07ت 


به » و نسبت اليه ء و تجلتّت علیها رحمته . وحفتها 
عنايته ؛ بحیث اذا ر'ثیت ذا کر اله , وارتبط با 
وقائع وحوادث و آفسال و احوال تذ کر بأيام الله 
و آلائه »> ودینه وتوحیده ء وحسن بلاء أنبيائه ء 
وسماها «شماش اللہ التي جعل تمظیمها تعظیمه. 
والتفريط في جنبها بنریطا في جنبه . وسمح للناس 
آن يقضوا بها حنينهم الکامن في ننوسهم ء ورغبتهم 
الفطرية في الدنو والشاهدة ء بل حث” على ذلك » 
ودعا اليه فقال : « ذلك » ومن يعظكم شماش اش 
فانها من تقوى القلوب» » وقال: « ذلك ومن یعظم 
حر مات اللہ فهو خر له عند ر بتهن» . 20 : 

عنصر الهیام والعنان في طبيعة الانسان ء 

آثرهما في العياة ومنزلتهما من الدين : 

ثم ان الانسان لیس عقلا مجرداءولاکائتا چامذا 
٦‏ - اقا البحث اللطیف في ذلك , في حجة انك البالغة َء لحکیم 

الاسلام احمد بن عبد الرحيم الدهلوي ( ج ۱ء ص 68 ). 
۷- الآية ( ۳۲ ) من سورة الحج ٠ . . . ٠‏ 
۸ - الآية ( ۳۰) من هورة الحج ٠‏ 


۸ اس 


يخضع لقانون › أو ارادة قاسرة , ولا جهازا حدیدیا 
" پتحرك ویس تحت قانون معلوم أو على خط مر سوم, 
ان الانسان عقل وقلب » وایمان و عاطتة ء وطاعة 
وخضوع وهیام وولع ء وحب وحنان » وف ذلك سر“ 
عظمته وثرفه و کرامته ء وف ذلك سر قوته 
وعبقریته وابداعه ء وسر تفاتیه و تضحیته»و بذلك 
استطاع أن يتغلب على کل معضلة ومشكلة ء وأن 
" يصنع المجائب والخوارق » واستحق أن يحمل أمانة 
الله التي !عتذرت عنها السموات والارض و الجبال ء 
فأبين أن يحملنها , و آشفقن منها ء وحملها الانسان؛ 
" ووصل الى ما لم یصل اليه ملك مقر"ب,ولاحیوان, 
. ولاتبات ولا جماد ٠‏ 


ان صلة هذا الانسان بريه ليست صلة قانونية 
عقلية فحسب ء يقوم بواجباته ء ويدفع ضرائبه ء 
ویخضع آمامه.. ويطيع آوامره وأحكامه › انما هي 
صلة حب وعاطفة كذلك » صلة لابد أن پرافتها 
ويقترن بها ويتحكم فيها حنان وشوق › وهيام 


ے :۹4ت 


ولوعة ء وتفان و تهالك . والدین لا یمنع من ذلك ء 
بل يدعو الیه. ويغذيه ویقویه» فتارة یقول‌القر آن: 
« والذین آمنوا آشد حبا ۹۱ء وتارة یقول : « قل 
ان کان آباؤ کم و آبن او کم واخوانکم و آزواجکم 
وعشيرتكم و آموال اقترفنتموهسا و تجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضوتھاء اح الك مواد 
ورسوله وجهاد في سبيله > فتر يصوا حتى يأتي الله 
بأمره ء وال لا يهدي القوم الفاسقین ٠‏ » و یذ کر 
أثبياءه ورسله » وینو ٥ه‏ بحبهم وحنانهم 0 و یهدث 
عن آشواقهم وتفانيهم في هذا الحب ء فيقول عن 
يحيى ‏ عليه السلام ‏ : « وآتيناه الحكم صبيا 5 
وحنانامن لد تا وز کاة > وکان تقیا(۱۱)» ۰ ويحكي 
قصة خلیله ابراهیم كيف آثر حب الله وطاعته على 
حب ولده » وقلذة كيده , وكيف وت ضع السکین على 
حلقومه . وحاول ذيحه حتى شهد ربشه بصدقه 


۹ د یه ۱۹۵ من سورة البقرة ٠‏ 
٠‏ - الآية ( ۲۶ ) من سورة التوبة ٠‏ 
1ے الات( ۱۳ ۱۳ ]من سورع میم * 


پوپ 


وحسن بلائه ؛ وقال : « يا ابراهيم ٠‏ قد صداقت 
الرژیا , انا کدلك نجزي الحسنین ۰ ان هذا لهو 
البلاء البین0 » ولذلك قال في وصف ابراهیم : 
« انا پراهیم لحلیم آو اه منیب۱۳ » ۰ 
« الصفات » هي التي تثر الحب وتبعث العنان ء 
لذلك اطال واكثر من ذکرهتا القرآن : 


وذلك سر اطالة القرآن في ذکر صفات ا4و آفعاله 
و آلائه و نممائه : واشادته بها , والمودة الیها مرة 
بعد مرة , فان الصفات هي التي تثیر الحب و تبمث 
الحنان و تو چد الاشواق , وذلك سر تفصیل القرآن 
الذي يعبر عنه بعض علمام الکلام وأئمة الاسلام » 
0 بالنفي المجصل و الاثبات الفصل(0۱:۰» فان الاثیات 
هو الذي ینبم مته الحب » ويفيض منه الحنان , 


۲ - الآيات ( ۰۱۰۶ ۱۰۹-۱۰۵ ) من سورة الصافات * 
۳ - الآية ( ۷۵ ) من سورة هود ٠‏ 


ب ۱١‏ ۔ے 


وتنبعث به الاشواق » وتتغذی به العاطنة » ناذا 
كان التفي رائد العقل ء كان الاثبات رائد القلب ۰ 


ولولا هذه الصفات العليا واسماء الله العسنى » التي نطق 
بها القرآن » ووردت بها السنة » وهام بها الهائمون » وتفنى 
بها العارفون » وسبتح بها المسبئحون » وسبح في بعارها ونزل 
في أعماقها الفواصون ء لكان هذا الدين خشیبا جامدا ء لا يملك 
على اتباعه قلبا » ولا یٹر فيهم عاطفة ء ولا يبعث فيهم حماسة , 
ولا يعدث في القلب رقة » ولا في الصلاة خشوعا ء ولا في العسين 
دموعا » ولا في الدعاء ابتھالا » ولا في الجهاد تفانيا » وكانت 
علاقة العبد بربه علاقة معدودة ميتة لا حياة فيها ولا روح » 
ولا مرونة ولا سعة » وكانت الحياة كلها حياة رتيبة خشيبة ء 
لا عاطفة فيها ولا أشواق ء ولا حنان فيها ولا هيام » واذا : أي 
فزق بين الحياة والموت » وبين الانسان والجماد ؟ ! 


ما قيمة کاس لا تطفح ولا تفيض ؟ : 


لقد كان المسلم في حاجة الى غذاء للقلب » وال 
۱ زاد للماطفة , والى أن يقضي شوقه »> وينوي غلته » 
مرة بعد مرة ء وعلى. فترة بعد فترة » و کان فی حاجة 
الى آن تطفح كأسه ء فما قيمة کاس تمتلىء ولا 


ات 


تطنح ؟ ۰ و کان في حاجة الى أن تفيض هذه الكأس, 
فما قيمة کاس تطفح و لا تفیض ؟ ! 


تسلية البیت والصج 
لعنان المسلم وهيمانه : 


وقد تقطن حجة الاسلام « الفزالي » بذ کافه 
التادر ء و فقهه الدقیق لأسرار التشریم لهذه النكتة, 
وعرف آن الشوق غريزة في الانسان الحي السلیم ء 
وحاجة من حاجاته فیبحث له عما يقضي به حاجته ء 
ويروي غلته . وکان البیت العتیق وما حوله من 
شماش الله » والحج وما فيه من مناسك » خر 
ما یحقق رغبته » ويسلي حنانه و عاطفته » وقد قال 
اللہ تعالی : « واذ بو أنا لابراهيم مکان البیت أن 
لا تشرك بي شیئا , وطهش بيتي للطائفين و القائمین 
و الر كع السجود . وأآذن”*ن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلی کل ضامر يأتين من كل فح عمیق ٠‏ 
لیشھدو! مناقع لهسم ٤‏ و یذ کروا اسم اھ في ایام 


۳٣ 


معلومات على ما رزقهم من بهيمة الائعام ؛ فکلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير ۰ شم ليتضوا تفئهم 0 
وليوفوا نذورهم ؛ وليمُو"فوا بالبيته العتیق۱۰» ۰ 


يقول الغزالي : 


« فالشوق الى لقام الله عز وجل يشوقه الى اسباب اللقام 
لا محالةء هذا مع أن المحب مشتاق الى كل ما له الى معبوبه اضافةء 
والبيت مضاف الى الله عز وجل ء فبالحري ان يشتاق اليه لمجرد 
هذه الاضافة ء فضلا عن الطلب لئیل ما و اعد عليه من الثواب 
:الجزیل ١١۷‏ » ۰ 
الدهلوي 0 فيشير الى نفس النكتة', ويجملها حكمة 

« وربما يشتاق الانسان الى ربه أشد شوق ء فيعتاج الى 
شيء يقضي به شوقه فلا يجد الا العج ۱۱۷۱ » ٠‏ 


۵ 2 الآيات ( ۲٩‏ - ۲۸۰-۲۷ ۲۹) من سورة الحج ٠‏ 
1 تب احیّاء علوم الدين (ج ١‏ اص ۲۶ ) ' 
۷ س حجة ا البالفة ( ج ۱ ص ١4‏ ) * 


بت 


لقد کان للمسلم ان يقضي هذا الشوق » وان 
يبرز هذا الحنان » وان تفیض كأسه في. الصلوات 
التي یصلیها کل یوم » فيسلئّي بها قلبه ء و یظفیء 
بها غلته » ویهدیء بها ثاش‌ته , ويخفف بها حرارة 
شوقه ء ووهج نفسهء و لکنها قطزات محدودة تتکون 
خشوعا ء آو تسقط دموعا ء انها قطرات قد لا تفي 
بما یجیش في الصدر من حنان وولوع ء هي قطرات 
قلیلة في بعض الاحیان لا تسمن ولا تغني من جوع ٠‏ 


طفرة أو قفزة واسعة من 

سجن ضيق الى عالم قسیح : 

وکان للمسلم ان يروي ظمأ روحه ٠‏ ويقصي 
« وثنية » عاداته ومألوفه . وآن يغذي روحه 
بتخلية معدته في شهر رمضان . ولکنها ساعات 
محدودات کذ لك محمو فة بما يخففه آثر‌ها و یضمف 


سلطانها . من أكلة متخمة وري مسرف ء وراحة 


ے ٠٦ہ‏ 


منعمة ومجتمع ٹائر ‏ ومد نية قد احاطت بالصائم ء 
كما تحيط البحار التلاطمة بجزيرة صفيرة ء فكان 
السلم - بکل ذلك في حاجة الى طفرة ء أو قفزة 
واسعة يفك بها آقلاله وسلاسله ء ویتسلخ بها من 
سجنه الضیق القدیم + العتيق الخالق » وينتقل من 
عالم كله قدیم مألوف ء ومقید محدود , ومخطوط 
مر سوم » ومصنوع معمول » الى عالم كله جدید 
وطریف ۰ وحر متطلق » وثاش مارد » كله حب 
وغرام » وشوق وهیام » قد تحرر من كل رق , و ثار 
مل کل وئن » وکنز پامصلاق اشن واللون 
والوطن » وآمن بوحدة: الالهية > ويوحدة التعم 
والوهاب ء ويوحدة الانسانية > وبوحدة العقيدة ء 
و بوحدة الطلوب » وهتف الناس جمیما ك 
واحد: « لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبیلت. 
ان الحمد والنحمة لك والملك ء لا شريك لك » ٠‏ 


لقد كان الم :حا ةا بد هده الئل ات 
التي یصلیها كل یوم ء وید شهر رمضان ء الذي 


ات 


ونه کل عام , ويد الدكاة ,التي یقوم بھا اذا 
تم اهناب ول الس ا الل اسر سنا فقن 
ربيع الحب والحنان » وملتقى المحبين والمخلصين , 
و مشهد العشاق والهائمين ٠‏ 


تحد لعبتاد العقل والادة ء ودعوة الى ٴ 
۰ الایمان بالفیب ۰ واتباع الامر الجرد : 


وکان السلم في حاجة اي ان یٹور على عقله الرزین الوقور» 
. العَلئد المابئق > » وما لذة حياة لا ورة فیها ولا تمرد ؟ ۰ وکان 
في حاجة الى ان یتغطی الدائرة المرسومة من عادات ومالوفات ء 
وقوانين وضعية ء وحضارة مصطنعة » ومجتمع قاس › ويفك 
قيوده واغلاله » وينتزع الزمام من يد عقله الذي استبد به زمانا 
طويلا » ويعطيه لقلبه وعاطفته ء »> فيتحكمان فيه ما شاءا ۰ ويهيم 
على وجهه كما هام الهائمون » ويذهب في الحب كل متهب كما 
فعل العشاق المتيئمون ء فلا حرية لن ملكه المجتمع 2 وسيطرت 
عليه الحضارة ء وتساطت عليه آلهة ااتقالید ء ولا توحيد من 
آسر ته العادات ء وا مالوفات والشهوات ٠‏ ولا بعتبر مطیعا منقاداء 
مسلما مستسلما ء من اعتمد دائما على غقله لا ينشط لعمل > ولا 
يسرع لامتثال آمر ء حتی يزنه في ميزان عقله المخلوق ۰ ویعرف 
فوائده المادية المحسوسة ٠‏ والحج بوضعه الدقیق الغامض ء المنافي 


للمالوف العروف لعبتاد العقل و الادة. و آساری النظم والتر تیبات» 
دعوة الى الایمان باافیب ء واتباع الامر المجرد » وعزل العقل 
عن وظیفته لمذة محدودة ء وقي مکان معدود 2 وصرفه عن طلب. 
الدلیل والحكمة » والمنطق والفلسفة في كل حين وأوان ء وفي كل 
زمان ومكان ٠‏ 


وقد آبدع حجة الاسلام الغزالي كل الابداع في 
بیان روح الحج وحقيقته ۰ وهي الايمان بالفيت , 
والامتثال الطلق - وصور بقلمه البليغ وريشته 
البارعة . صورة الحج الرائعة » وبلغ الى لب الدین 
وجوهره ء وروح الاسلام وحقيقته في شرح هذا 
الر كن العظیم ء وقد غفل عن ذلك آکش الملماء 
والکتتاب في القد یم والحدیث › یقول رحمه الله : 


« ووضعه ( أي البیت ) على مثال حضرة اللوك ء یقصده 
الزوار من كل فج عمیق: » ومن كل آوب سعيّق ء شعثا غبرا ء 
متواضعین لرب البیت » ومستكينين له خضوما لجلاله واستكانة 
لعزته » مع الاعتراف بتنزیهه عن ان بعويه بيت ء أو یکتنقه 
بلد ؛ ليكون ذلك بلغ في راهم وعبوديتهم > واتم 7 في اتعانهم 
وانقيادهم ٠‏ 


ہے کل سے 


ولذلك وظتف علیهم فیها اعمالا لا تانس بها النقوس ء 
ولا تهتدي الى معانیها العقول » کرمی‌الجمار بالاحجار > والتردد 
بين الصفا واثروة على سبیل التکرار ؛ وبمثل هذه الاعمال يظهر 
كمال الرق والعبودية ء فان الز كاة ارفاق» ووجهه مقهوم» وللعقل 
اليه ميل » و الصوم کسر لاشهوة التي هي آلة عدو الله » وتفر غ 
للعبادة بالکف عن الشواغل۰ والركوع والسجود في الصلاة تواضع 
لله هز“ وجل بافعال ء هي هياة التواضع ء وللنفوس انس بتعظیم 
الله عز وجل ء فاما تردادات السعي ورمي ااجمار ء وأمثال هذه 
الاعمال »> فلا حظ للنفوس > ولا انس لاطبع فيها » ولا اهتداء 
للعقل الى معانيها , فلا يكون في الاقدام عليها باعث الا الامر 
الجرد » وقصد الامتثال للامر من حيث أنه أمر واجب الاتبام 
فقط ٠‏ 


وفيه عزل لاقل عن تصرفه ء وصرف النفس والطبع عن 
محل أنسه » فان کل ما ادزك العقل معناہ » مال الطبع اليه ميلا 
ما ء فيكون ذلك الميل معينا للامر وباعثا معه على الفعل ء فلا يكاد 
يظهر به كمال الرق والانقياد » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
في الحج على ااخصوص : « لبيك بحعة حقا » تعندا ورقا » , ولم 
يقل ذلك في صلاة ولا غيرها ٠‏ 


واذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ء ربط نجاة الغلق 
پان تكون أعمالهم على سنن الانقياد » وعلی مقتضی الاستغباد ء كان 


٩ -‏ بت 


ما لا يهتدى الى معانيه ابلغ انواع التعيدات في تزكية النقوس ء 
وصرفها من مقتضى الطباع والاخلاق الى مقتضى الاسترقاق ء 
واذا تفطنت لهذا ء فهمت أن تعجتب النفوس من هذه الافعال 
العجيية » مصدره الذهول عن أسرار التعەبدات , وهذا القدر كاف 
في تفهم اصل الحج ان شاء الله تعالى (۱۱۸ » ٠‏ 


ويقول في الرمي 2 ویذ کر أن العمدة فيه الانقياد 
والامر ا ملجرد : 


« فاقصد به الانقیاد للامر اظهارا للرق والعبودينة » 
وانتهاضا لمجرد الامتثال ء من غير حظ لاعقل والنفس فيه ۰ ثم 
اقصد به التشبه بابراهیم عليه السلام! حيث عرض له ابلیس 
- لعنه الله تعالی - في ذلك الوضع ء لیندخل على حجته شبهة » 
أو يفتنه بمعصية ۰ فامر الله عز وجل ان يرميه بالحجارة طردا 
له وقطعا لأمله ء فان خطر لك ان الشیطان عرض له وشاهده » 
فلذلك رماه » وأما انا فليس یعرض لي الشیطان » فاعلم ان 
هذا الغاطر من الشیطان ء وانه الذي القاه في قلبك لیفتر عزمك 
فيالرمي فيه برغم أنف الشیطان ٠‏ 


و اعام انك في الظاهر ترمي الحصی الى العقبة ء وفي الحقيقة 


۸ 7 احیام علوم الدين (ج ۱ص ۲۶۰) ۰ 


ار ہت 


ثرمي به وجه الشیطان » وتقصم به ظهره ء اذ لا یعصل ارغام 
أنفه الا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالی » تعظیما له بمجرد الامر 


من غير حظ للنفس والعقل فيه ۱٩۱‏ ۰ 
ویقول في الذ بح : 


« فاعلم أنه تقرب الى الله تعالى بعکم الامتثال > فاکمل 
الهدي » وارج" أن يعتق الله بكل جزء منه جزءا منك من النار » 
فهكذا ورد الوعد ء فكلما كان الهدي أكبر » واجزاژه اوفر ء 
كان فداؤك من النار أعم ۱۲۰۱ » . 


» الحاج 6 طوع اشارة ورهن أمر : 


والحج بمناسکه وآرکانه وأعماله , کله تمرین 
وؤتمثيل للاطاعة المطلقة ٠‏ وامتشال للام المجرد .2 
وسمي وراء الام ء وتلبية واجابة لاطلب ٠‏ فالحاج 
یتقلب بین مكة ومنی ۰ وعرفات وا مزدلفة ء ثم منی 


۰ ) ۲۶٤۳ احیاء علوم الدين ( ج ۱ ص‎ - ٩ 
۰ ) ۲۶۳ احیاء علوم الدین (ج ۱ ض‎ - ۲۰ 


EE 


ويقلع ء انما هو طوع اشارة ورهين أمى . ليست له 
ارادة ولا حكم ؛ وليس له اختيار ولا حرية ء ينزل . 
نی فلا یلیٹ أن یس بالانتقال الى عرفات من غير 
أن يقف بالزدلفة ٠‏ ریقف بعرفات ویظل سحایة 
النهار مشتغلا بالدعاء والعبادة › وتمناڑے نفسه 
بالکث بعد الفروب لیستجم ويستريح ءَ فلا يسمح 
له ند لك »> ويؤس بالانتقال الى الزدلفة ء ويقضي 
حياته محافظا على السلوات في وقتها 2 و یژمر بترك 
صلاة الفرب في عرفة لانه عبد لربه ء لیس عبدا 
لصلاته وعاداته ء فلا یسلیها الا بالزدلنة جمعا مع 
العشاء ء وتطیب اله الاقامة في المزدلفة ء فی‌ید آن 
یطیلها ہہ ہہ ا بالاتتقال 
۱ الى منی * ۱ 
وهکذا كانت حياة ابراهیم وحياة الانبیاء ء وحياة العشاق 
الومنین والمعرين والمتيتمين » نزول وارتحال ء ومکث وانتقال » 
وعقد وحل » ونقض وابرام ء ووصل وهجر ء ولا خضو لعادة » 
"ولا اجابة لشهوة ولا اندفاع الهوی ٠‏ 


ب ۷ . 


فضل الکان و الزمان وموسم الحب و الحنان : 
و کان ينبعي أن یکون ذلك في مکان قد قام 
فيه أكبر الحبین وامام الغلصین ٠‏ و آشد الناس خبا 


لله » وأحبهم الى الله في عصره » وأسرته الصغيرة ˆ 


" الطيبة المباركة ء بأكبر دور في الحب والولاء , 
والاخلاص و الوفاء » والايثار والفداء , وقاموا 
بارو عرواية و آجملها فيتاريخ الحب السامي و الولاء 
الطاهی » والاخلاص ال معجزء وجاء من بعدهم الانبیاء 
وا مرسلون , والوحتدون الغلصون ء والحبون 
التفانون في کل عصر . فنسکوا مناسکهم وشهدوا 
مشاهد هم »> واحتذ وا حذو هم » » وتز سّموا خطاهم ۱ 
وحكوا هذه الرواية و عادو ها ٠‏ فطافوا حول البيت, 
وسموا بين الصفا والمروة . ووقفوا بمرفات, و باتوا 
في ال مزدلفة » ورموا الجمرات » و نسکوا في منتى ٠‏ 
و کان في الکان والزمان » وفصول الرواية التي 
يعيدو نها والاعمال التي یقلدو نها ء و نسائم الحب 
التي ينشمو ها » والجو الفائش بالایمان و الحنان 
الذي یعیشون فيه . وطبقات الامة التي یتصلون بها 


7 


7 


ویعاشرو نها ء وفي هذا الالتقاء الديني الرو حي 

الذي لا نظير له على وجه الارض ہ وفي هذا الضجیح 
من الدعاء » والذكر والتابية والاستغفار ء ما يميد 
الحياة الى القلوب الميتة ء ويحرك الهمم الفاترة » 
وينبيسه النفوس الخامدة > ویشعل شرارة الحب 
والطموح التي انطفات , أو كادت تنطفىء ء ويجلب 


رحمة الله ٠‏ 


وقد آشار العلمام العارفون الى ماف اجتماع 
المسلمين العظینم . واجتماع هممهم ودعواتهم 
. وقلوبهم الصادقة من تحريك لرحمة ال تعالى ء ومن 
تحريك للقلوب القاسية واثارة للاشواق ٠‏ 

« فاذا اجتمعت هممهم : وتحردت للضر اعة والابتهال 
قلوبهم ء وارتفعت الى اله سبحانه ایدیهم » وامتدت اليه اعناقهم» 
وشخصت نحو السماء ابصارهم ء مجتمعين بهمة و احدة على طلب 


الرحمة » فلا تظن أنه يخيب املهم ویضیع سعیهم ء ویدخر عنهم 


سو وھ 


رحمة تغمرهم تد 


ويقول شيخ الاسلام ا٘حسےه بن غيسد الرحيم 
الدهلوي : * 1 


« اعام ان حقيقة الج اجتماع جماعة عظيمة من الصالعين 
في زمان » یذکثر حال المنعم عليهم من الانبياء والصد"يقين » 
والشهداء وااصالعین ء ومكان فيه آيات ہینات ء قد قصده جمامات 
من آئمة الدین ء معظئمين لشعائر الله ء متضرعين رافبین وراجين 
من الله الخير ء وتكفير الخطايا ء فان الھسم اذا اجتمعت بهسذه 
٠‏ الكيفية لا يتخلف عنها نزول الرحمة والففرة » وهو قوا» صلى 
الله عليه وسلم : « ما رؤي الشيطان یوما ء هو فيه أصخر ولا 
آدحر ء ولا احقر ولا أغيظ ء منه في یوم عرفة ( الحدیث ):؟؟) 7 


١ : وقال‎ 


« ومن باب الطهارة النفسانية ء العلول بموضع لم یزل 
الصالحون یعفکمونه ویحلون فيه ء ویعمرونه بذ کر الله ء فان ذلك 


۱ - احیام علوم الدین ( ۲ ض ۲۶۳) ۰ 


هذ ۰۳۵ بت 


يعلب تعاق همم الملائكة السفاية » ویعطف عليه دعوة الملا الاعلى 
الكلية لاهل الغر ء فاذأ حل به غلب آلوانهم على نفسه :۲۳۳ » ۰ 


تجدید ااصصلة بامسام الماة الحنيفية 
« ابراشیم » من اعظم مقاصد ااحج : 


ومن مقاصد العجالرئيسية تجديدالصلة بامام الملة الحنيفية 1 
وموسها اہر اھیم الغليل ء والتشبع بروحه » والمعافقلة على ارثه, 
والقارنة بين حياتنا وحياته , ومرضها علیها » و استمراض ما 
يعيش فيه السلمون لي العالم , وتضعيح ما وقع في حياتهم من 
اخطاء او فساد او سی معن سرن أصله ومنبعه ء 
فالجج مرضة سئوية للملة , تضبط تضبط اعمال ال مسلمين وحياتهم » 
ويتغاصون بها من نفوذ الامم والمجتمعات التي يعيشون فيها ٠‏ 


قال شيخ الاسلام آجمد بن عبد الرحیم ا 


(٠‏ ومن مقاصد الحج ) موافقة ما توارث الناس 
اماما الله الحنيفية 0 تمان للمرب 0 وألنبي 


۳ ب حجة اله البالغة ( ج ۱ ص 44 ) ۰ 
عاص 


١ 


4 


صلى الله عليه و سلم بعث لتظهر به الملة الحنيفية 0 
وتعلو به كلمتها : وهو قوله تعالى : « ملة أبيكم 
ایر اهیم۲۰) 

شرن الات لاف عل دنا انشما كن عن اناا 
كخصال القطرة ۲۰ ء ومناسك الحج ٠‏ وهو قوله 
على ارث من ارث آبیکم ۲۰ » ٠‏ 7 

اعادة قصة ابراهیم وتمثیلها في الحح 

فمن أوضح ملامح الحج ء والروح المسيطرة على 
جميع أعماله ومناسکه , هو الحب والهيام والتفاني» 


۱ ˆ” ے الایة ( ۷۸ ) من سورة الحج‎ ۲٤ 

۵ _ قال النبي صلى الله عانيه وسلم : « عشر من الفطرة : 
قص الشارب ۰ ”واعفاء اللحية » والسواك » والاستنشاق 
بالمام , وقص الاظفار ء وغسل البراجم ء ونتف الاپط ء 
وحلق العانة » وانتقاص الماع.ء يعني الاستنجام ء قال 
الر اوي وتسيت الماشرء الا أن تكون الضنمضة » › ( في 
الستن ) ۰ 

5 حجة اش البالغة :(ج ۲ ص 1۲ ) ٠‏ 


بے ۲۷ ہے 


واعطاء زمام الجسم وال کر للقلب والعاطفة › 
وتقلید العشاق و الحبین, و امامهم وزعیمهم ابراهیم 
الخ ناف ال ایام يبول النيت 
الحرام » وحينا تقبيل الحجر الاسود والإستلام , 
وحیتا سعي بين غايتين ء وتقليد ومحاكاة للأم 
الحنون . حتى في تؤدتها ووقارها ء وف جريها 
وهرولتها » ثم قصد ( لمنى ) في يوم معين هو يوم 
التروية » ثم قصد الى ( عرفات ) ووقوف بساحتها 
وعرصاتها ء ودعاء وابتهال » ثم بيتوتة في المزدلفةء 
وعودة الى ( منى ) وحلق ونحر » اقتداء لسنة 
ایراھیم ومحمد عليهما الصلاة والسلام * 


واوضح ملامح هذا الحب والتقليد رمي الجمرات » الذي 
ليس الا تمثيلا ما صدر عن الخليل ء وف تقليد أعمال المحبين تآثير 
غريب في انتقال عدوى الحب » واتصال بالمركز الکھربائی الذي 
يجري منه التيار » ووسيلة الى جلب رحمة الله وشمول عنايته » 
وليس من ذاق حلاوة العب منظر الذ" من هذا المنظر » الذي يجتمع 
فيه المحبون الطائعون لتمثيل هذه القصة التي حدثت قبل آلاف 
من السنين » ولكن الله آفاض عليها الخلود ء وطلب من جميع 


ہے ۲۸ سے 


ا محبین ا ەخلصین اعادتها وتمثيلها ء اخزاء للشیطان » وتقوية 
للایمان » واقتداء بغلیل الرحمن ٠‏ 

قصة ابراهیم في القرآن 
. - وصلتها بالبلد الامین : 

ولد ابراهيم في بيت سادن من آعظم س 
الكبير ء ويتصل به عن طريق العقيدة ء و عن طريق 
الحرفة ء وما أعظم المشكلة ء وما أعقد العقدة ء اذا 
التقت العقيدة بالحرفة ¢ واجتمعت العاطفة الدينية 
مع الصلحة المالية » ولا شيء في هذا الجو القاتم 
الخرافة الوثنية ء ولكنة قلب سليم هنیتّیء للنبوة ء 
وعد لتكو ين العالم الجديد : « ولقد آتینا ابراهیم 
رشده من قبل" ء و کنتا به عالین۲۷ » انه يبدأ ثورته 
بمرحلة ربما لا تصل اليها ء ولا تتناولها أعظم 
ثورة > انها مرحلة الحياة المنزلية » ومرحلة البیت 


۷ ل الآية ( ۱ ) من سورة الانبياء ٠‏ 


ہے ۳ بت 


الذي ولد فيه الانسان وفرض عليه أن یعیش فيه ء 
ویقع کل ما يحكيه القر آن في اسلو به العجز المبين من 
تحطیم ابر اهیم للاصتام » و غضب عبادها و حرتهم 
و عیتهم ۰ وانتقامهم من الفتی الشاس ٠‏ واشتمال 
النار و تحولها بردا وسلاما على ابراهیم ء ومناظر ته 
البلیغة ء آمام اللك الجبار لمم ۰ ۱ 


و تنتهي هذه الثورة الى ان یضیق عليه اليلد ء 
ویخضب عليه الجتمع » و تطارده الحکومة, فلا یحفل 
بكل ذلك ولا يحسب له حسابا ء كانه شيء کان مته 
على ميعاد » وكأنه نتيجة طبيعية قد توقعها ء فیخر ج 
من بلده گر یر العين »> رصي النفس » اذ نجا پر آس 
ماله وهو الایمان » فیهیم في أرض الله ء وهو فرید لا 

يغرف له ثانيا » والبلاد كلها نسخة واحدة من 
الوثنية والخرافة > وعيادة الاوثان والشهوات حتى 
یهیط مصر ء فيكون هدف الامتسان والامتهان ء 
ويتجو بصاحبته التي يطمع فيها الملك ٠‏ فيفلتان من 


۸ - اقرا الآيات ( 6١‏ حتى 7١‏ ) من سورة الانبياء ۰ . 


1 


يده ء ويأويان الى آرض الشبام ء فيغر س فیها الغرس 
الکر یم ۰ و يلقي فيها عصا التسيار ٠‏ ویقوم فيها 
99 الى رفض الاوثان , وال ىی عبادة الله وحده ٠‏ 


وتطيب له الاقامة في الشام حيث يتوف الخصب 
ويتسع الرزق » ويتجلى جمال الطبيعة ٠‏ فلا يلبث ان 
یو مس بالتوجهالىار ض لا تقابل أرض الشام فيالخصب 
وا ماءء وابراهیم لا يعرف لنفسه حقاء ولا پر تبط . 
بأرض أو وطن , انما هو طوع اشارة ورهن اس ء 
یعتین المالم بلده والسلالة البشرية أسر ته ؛ یو س 
بان ينتقل مع زوجته ( هاجن ) ومولودها ااصغیر 
الرضیع ٠‏ 3 

و هنا في واد ضیق , أحاطت به الجبال الجر دام 
من کل جاتب ء وقسا فيه الجو ء وفقد المام ء و غاب 
الائیس , و آو حش انلکان » يوم بترك زوجته الم أة 
الضمينة العاجزة, و الولود الصغير , تو كلا على الل؛ 
و امتثالا لامره , واستسلاها لتضائه , فلا چز ع ولا 
فزع , ولا اشفاق ولا سذر » ولا سأمة ولا ضج , 


د ور ۳ 


ولا خو رفي المزيمة ولا ريبة في الوعد » تمرد على 
التجارب, ومعاکسة ثلطبيمة,وانقطاع عن الاسبابء 
وايمان بالفيب » وثقة با ء حبن تسوء الظنون 
و تزل الاقدام ٠‏ 

ويعرض المحذور والامر الواقسم ء فیغلب على 
الطفسل المطش ء ويشتد بالأم الظماً » ولا مطمع 
هناك في ماد ۲۰ تروي غلتهدا ء وهنسا تيش في 
المرأة عاطفة الامومة و الحنان, و الاشفاق على ا ولود 
الصفير , ء فتخرج باحثة عن ا ماء , أو عن سيارة تحمل 
الاء » وتسدو مضطر بة والهة بین جبلين » يغلب 
عليها الحنين والاشفاق على الولد ۰ فترجع لتطمئن 
الى و جوده وحياته » يغلب عليها الخوف على الحياة.. 
فتعدو مسرعة تبحث عن ماء »أو عن آش انسان 2 
وهي بين اضطراب توحيه الطبيعة 0800 
الايمان والثقة ء وتعرف وهي زوج نبي وآم 
نبي" أن السحث عن الاسباب لاينافي الایمان والثقة 


مه الثمد : الاء القليل يتجمع في الشتاء ؛ وينضب ق‌الصیف, 
أو الحفرة يجتمع فيها مام الطر , جمعه ء ثماد ٠‏ 


۴۲ 


با » فهي مضطربة في غير يأس , ومؤمنة 
في غير تعطل وتواکل , منظر لم تشهد 
السماء مثله » وجاشت الرحمة الالهية , و تفجتر الاء 
بطر يق معجن , فکان ماء خالدا مبار کا لا ینضب ولا 
يفيض › قد وسم الخلق ء ووسع الاجیال ء و کان 
مام لكل عصر , و لكل أمة ء فيه غذاء وشناء » وفیه 
پر کة و آجی ٠‏ ۱ 


وخئد الله هله الحركة الاضطرارية التي ظهرن من امراة 
مؤمنة مغلصة ؛ فجعلها حركة اختيارية » يكلف بها امظم العقلاء, 
وامفام الفلاسفة و الثبفاء » وامظم الملوك والمفلماء في كل مصر , 
ول كل جيل ء فلا يتم نسكهم الا بالسعي بين هذين الجبلين اللذين 
هما ميقات كل معب » وفاية كسل مطيع , والسمي خي ممشل 
لوقف المسلم في هذا المالم ء فهو بجمع بين العقل والعاطفة , وبين 
العس والعقيدة ء انه یستعین بالعقل ویستخدمه في مصالح حياته, 
ولكنه ينقاد احیانا للعاطفة ء التي هي اهمق من العقل . انه 
يعيش في عالم قد حلف” بالشهوات » ومئیء بالزخارف والظاهر ء 
لكنه يمر بينها كالساعي بين الصفا والمروة ء لا ینمرج على شيء 
ولا يتقيد پشي, » انما طايته وهمه ما يستقبله ء يعتبر حياته 


آشواطا معدودة » يقطعها اطاعة لربه واقتداء بسلفه ء لا يملعه 
ایمانه عن البعث والسمي ء ولا یمنعه سعيه عن التوکل هلى الله 
والثقلة بەء حركة قيمتها وروحها سو مت وت 
و « الانقیاد » ۰ 


ویکبر الولد ء ویبلغ السن التي تقوی فیها 
عاطفة الابوة ء فرافق والده ویسعی ممه . و یشمر 
الوالد العظيم الذي قویت فيه الماطفة الانسائیة › 
وطبع على الحب والحنان بميل شدید الى ولده و فلذدة 
کیده » وهنا المشكلة ء فان قلبه هو القلب السلیم 
الذي خص بالحبة الالهية . انه لیس کقلب کل 
انسان ء انه قلب « خلیل الرحمن ».و الحبة لا تعرف 
شریکاء ولا تحتمل عدیلا, فکیف و هي الحبة الالهية, 
وهنا يتلقى ابراهیم اشارة بذ بح الولد الحبیب » 
ورؤّيا الانبیاء و حي ل 1 
آمر پراد » وأنه جد ء فیختبر ولده . لانه شي ء 
لا يتم الا بموافقته وجلادته ء فیجد عنده غاية البر» 
وغایة النجابة وغاية التضحية والتسلیم للام 
الالهي 2 و هو نبي این" تبي » وجد نبي : « قال : 


£ 


تری ۰ و اد وا روہ کو 
ال مخ الصابر ین ۱۲۰ » ۰ 


وهنا یقع ما لا یصدقه العقل ء فیغرج الوالد مع ولده ء 
النجيب الحبيب ء ذلك لیذرح ولده » وهذا يطيع ربه ووالده ء ‏ 
وكلاهما مطيع للرب مستسلم لامره »> وعرض لهما الشيطان 
ذلك الذي تكفل بالضلال » ومنع الانسان من السعادة ‏ فحاول 
صرفهما عن التنفیذ ء وزین لهما العصیان » ورغبهما في الحياة » 
فاستعصيا عليه ء وأبيا الا أن ينفذا أمر الله ء وهنا بقع 
ما تضطرب له الملائكة ء ويفزع له الانسوالجن ء فينتصب الولد 
للذیح > ویضع الواند السکین على حاقومه بحاول جهده الذبح 4 
ووقع ما آراده الله > فلم يكن القصود ذیح اسماعیل » انما كان 
القصود ذبح الحب الني‌یناز عالحب الالهي ویقاسمهءوقد ذیح‌بوضع 
السکین على الحلقوم ء انما ولد اسماعیل ليعيش ویزدهر ویتسل» 
ويولد في ذرایته آخر الاذبياء وسيدهم ء فكيف يذبح وكيف 
يموت > قبل أن يتحقق ما أراده الله ؟ ٭ 


وفدی الله اسماعیل بکیش من الجنة یذ بح مكانه» 
وجعلها سنّة باقية في عشبه و آتباعه > یذ بحون 


۰ ل الآية ( ۱۰۲ ) من سورة الصافات ٠‏ 


ےا ات 


ان ویجد ”دون ات هذا 50 ۳ 


« فلما آسمما و تلّه للجبين 9 ونادیناه أن 
يا ابراهیم ٠‏ قد صد قت الرؤيا , انا کذ لت نجز ي 
المحسنين ۰ ان هذا لهو البلاء المبين * وفدیتاه بذ بح 
عظيم ٠‏ وتركنا عليه في الآخرين ۰ سلام على 
ابر اهیم )1( » ۰ 


و<لئد الله تمثيل قصة الشیطان مع ابراهیم ء وجعل رجمه 
بالحصی في الامكنة التي اعترض فيها لابراهيم ينهاه ویصرفه 2 
عملا يتكرر کل عام » وقصة تمثل في افضل الايام اثارة لبفض 
الشيطان » واظھارا للتمرد عليه والعصيان » وهي حرکة يشعر 
فیها المؤمن بلنۃ وحياة وعاطفة اذا صح فيها الايمان ء واستقام 
فيه الفهم »> وکمل الانقیاد للاوامر ء ویعرف انه فی صراع دائم 
مع قوى الشر » ومعركة مع ابلیس وجنوده » وانه ليس له نصیب 
منه الا الرجم والهوان ۰ 


ويدور الزمان دورته ء واسماعيل الصغير شاب 


۹ے الآيات ( ۱۰۳ حتى ۱۰۹ ) من سورة الصافات ٠‏ 


ارت 


قوي » أكرمه الله بالتبوة والسیادة ء وقد امرف 
دعوة ابراهیم و توسمت وانتشرت ہ و کان لا بد لها 
من مركن تأوي اليه و تعتمد عليه ء و کثرت القصور . 
للملوك والمعبايد للطاغوت » یطاع فیها الهوی . 
ویعبد فیها الشیطان ء ولیس لله على ارضه مسجد 
یخلص لعبادته » و یطهر لقأصدیه و عاپدیه ء فیوّمر 
ابراهیم بعد ما قام الدین على قدمه و ساقه ء وظهرت 
نواة الامة السلمة الحتيفة لبناء بيت لله تعالى ء 
یکون مثابة للناس و آمنا ء وممید؛ له وحده فیتماون 
الوالد والولد في بناء هذا البیت البسیط المتواضع 
في مظهره . العمیق الرفيع في عظمته , فینقلان 
الحجارة » ويرفعان البناء : « واذ يرفع ابراهيم 
القواعد من الييت واسماعيل , ر "بنا تقبتّل منا 
انك انت السميع العليم ٠‏ ر بنا واجعلنا مسلمتین لك 
ومن ٹر یتنا أمة مسلمة لك . وآر نا متاسكنا ,2 
وتب علینا ء انك أنت التواب الرحيم ۳9 ۰ 


۳ ب الآيتان ( ۰-۱۲۷ ۱۲۸ ) من سورة البقرة ۰ 


۔- ۷ 


وقام البیت على أساس من ایمان واخلاص » لیس 
. لهما نظي في الدنيا ء وتقبكله الله بقبول حسن , 
وقضى ببقائه > وكساه الجمال والجلال » وعطف 
اليه القلوب والنفوس » وجمله مهوى الافئدۃ 
ومغناطيس القلوب » يود الناس لو يسعون اليه على 
روّوسهم ء ويصلون اليه ببذل مُھجھم ونفوسهم ء 
مع تجراده عن كل ما يستهوي القلوب » ویستلنت 
الانظار , ووقوعه في بلد بعيد عن جمال الطبيعة 
وبهرج المدنية ۰ ولا کان ذلك نودي اپراهیم : 
« واف ف الناس پالحح" يأتوك رجالا وعلى کل 
ضاس يأتين من كل فج عميق ٠‏ ليشهدوا منافع لهم, 
و یذ کر وا اسم اس في آیام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الانعام » فکلو! منها و اطعموا البائس الفتو ٠‏ 
ثم ٹم لیقضوا تفثهم ء وليوفوا یی > ولیطو فوا 
بالبيت العتيق ۳ » ٠‏ 


| “اس الآيات ( 74-3748117 ) من سورة الحج ٠‏ 


مت ۳۸ ۔ 


كان العالم في عصر ابر اهیم عليه السلام خاضعا للاسباب ء 
واعتمد الناس عایها اعتمادا زائدا ء حتی آصبعوا یعتقدون آنها 
مؤثرة مستقلة قائمة بذاتها » وحتی أصبحت آربایا من دون الله + 
وأصبح هذا الخضوع للاسباب وتقدیسها والاعتماد علیها وثنیئة 
أخرى غير الوثنية التي اغرقوا فیها وغتلوا.» من عبادة الاصتام 
والاوثان ء وکانت حياة ابراهیم ثورة على الوثنيين » ودعوة الى 
التوحید النقي الغالص ء وتعقیقا لقدرة الله الواسعة المحيطة 
یکل شيء وأنه بغلق الاشياء من عدم » وانه یغلق الاسباب 
ویملکها »ویفصل الاسباب عن السببات » وینتزع عن الاشیاء 
خواصها وطبیعتها 2» ویستغرج منها آضدادها 2 ویسخرها لما 
پشاء ومتی یشاء ء اشعل الناس له الميران » وقالوا : :حر ٴفقوہ 
وانمروا آلهتکم ان کنتم فاعلین ۳۱۱ » وکان ابراهیم یؤمن 
بان النار خاضعة لارادة الله تعالى » ليس الاحراق لها طبيعة دائمة 
لا تنفك عنها ء انما هي طبيعة مودعة آمانة فیها ء اذا اراد اطلق 
لها العنان ء واذا أراد أمسك الزمام , وحولها الى برد وسلام ۳ 
فخاضها موّمنا مطمننا واثقا ء وهکذا كان : « قلنا : يا نار كوني 
بسردا وسلاما على. ابراهيم ۰ وارادوا به کیدا فجملناهم 
الاخسرین ٢٣٭ای‏ ۰ 


۳£ الآية ( ۹۸ ) من سورة الانبياء ۰ 
٥‏ - الايتان ( ۷۰۰-۱۹ ) من سورة الانبيام * 


ے ۳۹ ہے 


واعتقد الناس انه لاحياة الا بالخصب والمرة والماءالفزيرء 
فکانوا يرتادون لاسرهم وابئائهم ‏ ويغتارون لسكنهم ووطلهم : 
اراضي مخصبة تكثر فيها المياه ء ویتوفئر فيها الخصب » وتسهل 
فيها التجارة والضناعة ء وقد ثار ابراهيم على هذه العادة المتبعة 
والعلرف الشائع ء والاعتماد على الاسباب , فاختار لاسرته 
الصفية - المكونة من ام وابن ‏ واديا غير ذي زرع ء لا زراعة 
فيه ولا تجارة ء منقطما عن العالم ومراكزه التجارية ١‏ ومواضع 
الرخاء والثراء » ودما الله تعالى أن يوسع لهم الرزق ويعطف 
اليهم القلوب ٠‏ ويجبي اليهم الشصران من فير سبب وطریق 
معروف » فقال : « ريئّنا اني أسكنت من ذر" يتي بواد غير ني 
زرع عند بيتك آلعر"م ربنا ليقيموا الصلاة ء فاجعل افئدة من 
الناس تهوي اليهم ء وارزقھم من الثمرات لعلتهم يشكرون50*), ٠‏ 


و اجاب الله دعاءه »> فضمن لهم الرزق والامن , وجصل 
بلدهم معطا للغيرات والشمرات : « او لم نمکن لهم حرما آمدا 
یچبی اليه ثمرات كل شيء » رزقا سن لدانا » ولکن اکثرهم 
لایعلمون (۴۷)ء م فلیعبدوا رب" هذا البیت ۰ الذي اطممھم من 


۷ _۔ الآية ( ۵۷ ) من سورة القصص ۰ 


سر جج 


جوع وامنهم من خوفی ۸۱ء ٠‏ ترکهم في ارض لا اثر فیھا لهام 
يروي الفلئة » ویبل العلقوم ء فاذا بماء يفور من الرمال » 
ويفيض من غير القطاع ء يشربه الئاس في سغاء ويعملونه الى 
بلدهم ۰ ويترك اهله في بلد قفر لا انيس فيه ء فاذا به یلصیح 
مکانا یمه الئاس من كل صوب » ویاتون اليه من کل فج عميق» 


وهكذا كانت حياة ابراهيم تعدایا لامادية المسرفة الشائعة 
في عصره » وعبادة الاسباب واتغاذها أربابا من دون الله ء ومثالا 
للایمان بان وقدرته المطلقة ء وان ارادته فوق كل شيء ء وهكذا 
كانت سنة الله معه , ؛ ينخضع. له الاسباب ويغلق له ما تار فيه 
الالباب: * 


العج تغليد لغصائص ابر اهیم وماثره 
و تجدیسد لدعوته وتعساليمه : 


والحج + ومناسكه وما يحيط به من ذكريات. 
وحوادث ہ وما یٹلنس به الحاج من التجرد عن 
الظاهر , وما ياتي به من عمل و نسك , من احرام , 
ووقوف, وافاضة ء ورجم, وسمي ء وطواف» تخليد 


۸ 2- الآيتان ( ۲ب ۶ ) من سورة قرّيش 


ا 


ما اختص به ابراهیم عليه السلام من التوحید و نفي 
الاسیاب ء وال کل عل الل والتناني ف سپیله .. 
وایثار لطاعته ومرضاته ء وتمسر*د على العادات 
والاعراف , والمعايير الزائفة والمشل المصطنعة . 
وتجديد لذلك الايمان القوي ٠‏ والحب العميق 
والتضحية الفائقة والايثار الرفيع 2 والحج ضامن 
لبتاء هذه العاني السامية کلها,و هذه القیم الر بانیة 
كلها » وبقاء الجامعة الاسلامية الانسانية التي هي 
فوق القومیات والعتمریات والوطنیات الحدودة 
المصطنعة ء ودعوة للناس الى أن يسوا على نهج 
ابراهيم ويتشبتّموا بروحه ء ویقوموا بدعوته في 
كل عصير وفي كل مكان : « ملة أبيكم ابراهيم » هو 
سما کم المسلمين من قبل » وفي هذا ليكون الرسول 
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ء فاقیموا 
الصلاة. وآتوا الز کاة» و اعتصنوا باش؛ هر موؤلاكم: 
فنمم المولى و نعم النمبیر » ۷ ٠‏ 


۹ ب الآية ( ۷۸ ) من سورة اليج ٠‏ 


س 2 ۳ 


عنوان جدید » وخط فاصل ف کناب الانسانية : 


ان اپناهیم ودعوته وجهاده عنوان جدید » a‏ 
مشرق في کتاب الانسانية وامتدادها ء پنفصل يه 
التاریخ » وتتوز ع به الانسانية بين المعسكرين » 
یخلدان مع الزمن ء ویبتدیء به عهد وينتهي يه 
عهد. وقد جمل الله لا پر اهیم الامامة الخالدة والکلمة 
الباقية ء وجمل في ذریته النبوة والولاية » والوصاية 
الدينية على العالم للابنہ »> و کتب لاسرته ومن دخل 
دار الجهاد للق + والوقوف ف وجه الناطل إلى 
آخر الايد » والذعوة الى الل » وتجديف سفينة 
البشرية ف عواصف هوجاء » و آمواج عناتية , 
والمحافظة على هذا السراج من ان ينطفىء ‏ وهو 
العامل البناء الوحيد الذي استعمله الله في إسعاد 
البشرية وعصمها من تخريب المالم » وتدمين 
الانسانية »> وسوقها الى الجحیم 

عماد الانسانية » وقیام للناس : 
والحج وشهود الوسم , والتقاء أبناء ملثة 


ابراهیم في مكة کل عام . حو كاف لبقاء هذه الصلة : 
بین ا برا هيم وأنياعة » وأبنائه الروحیین ء و تجدید 
هذه الماني والمقاند والاهداف التي فيها بقاء هذه 
الملة والانسانية كلها ء لذلك قال الل تعالى : «جمل 
الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشھر الحرام 
والهدي والقلائد > ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في 
السموات وما في الارض ء وآن الله يكل شيء 
عليم » (40) 0 ۱ 


مركز دائم للهداية والارشاد والاصلاح والجهاد : 


وجاء عهد الاسلام ودور الرسالة المحمدية الخالدة ؛ فاصبح 
هذا البیت. مرکزا للهداية والارشاد » والاشعاع الروحي ء 
و الغذاء العاطفي ء تقام حوله الناسك » وتفذتى به العاطفة » 
وتشعل به مجامر القلوب » وتشعن به « بطاريتها » الفارغة ء . 
ویتلقی منه الرسالة الدينية » ویجتمع حوله العالم الاسلامي کل 
عام » يؤدي خراجه من الطاعة ء وضرییته من الحب والانقیاد » 
ویثبت تمسکه بهذا الحبل التبن » ولجوءه الى هذا الرکن الرکینء 


۰ - الآية (۹۷) من سورة المائدة ٠‏ 


سے | 


ویطوف حوله اعظم العلماء والعقلاء » والزعماء والعظماء ء 
واللوك والامراء » والاغنياء والفقراء > في وله وهیام » وفته 
وحكمة ء یثبتون انهم مجتمعون على تفرق » متوحدون على تعدد » 
مترکزون على انتشار » آغنياء على الفقر ء أقوياء على الضعف » 
ینتشرون في العالم ویسعلان في آرزاقهم ومصالحهم + وینتسبون 
الى أمم وسلالات » ویختلفون نی العضارات والثقافات » ویلتقون 
: على نقطة واحدة وحول نقطة واحدة ء وحياتهم كلها طوان 
وسعي » ونسك وعبادة » وایمان وعقيدة . ومقاماتهم کلٹھا منی 
وعرفات » وآسفار ووقفات > وانما هم في رحلة دائمة ٠‏ وتقدم 
مسثمر" » وتعارف متکر'ر » حتی یقضوا نحبهم ویلقوا ربهم ٠‏ 


الى مدينة الرسول صل الله عليه وآله وسلم ء 
ومسجده العظيم : 


وكان من الطبيعي بعد ذلك كله أن ین“ السلم لا سيما 
الوافد من مكان بعيد اذا قضى حجته ء وادی مناسكه » الى مهجر 
خاتم الرساین ومثواه الآخير » ومار ز الاسلام » الى المسجد الذي 
انبثق منه النور > وانطلقت منه موجة الهداية والعلم ء وقوة 
الاسلام في العالم » الى الديتة التي آوى اليها الاسلام » وتمثثلت 
فیها فصول التاريخ الاسلامي الاول » وابتل" ترابها بدموع 
الصعابة رضي الله تعالى عنهم ودمائهم ‏ فيصلي في السجد التي 


سر> - 


تعادل ركعة فيه الف ركعة ہی غره ۱+۱۱ , ویقف فی مواقف » 
وقف فيها الشهداء و اله‌دیقون ٠‏ والسابقون الاولون » فيستمد 
منها الصدق والایمان ء والعب والعنان ء و البطولة والشهادة في 
سبيل الاسلام » ويصلئي ويسلتم على هذا النبي الذي خرج 
بدعوته وجهاده من الظلمات الى النور ء ومن عبادة العباد الى 
عبادة الله ء ومن ضيق الدنيا الى سعتها » وذاق لول مرة خلاوة 
الایمان ء وعرق قيمة الانسان ٠‏ 


1 
عرضة سنوية تعفظ على الأمة نشقاءھا وأصالتها 


وتعصم السدين عن التحريف والفساد الشامل : 


دالس سی اماقم يرجي نالفل 
في نقائها وأصالتها ء وف بقاء هذا الدين بعیدا عن 
التحريف والغموض والالتياس ء وفي بقاء هذه الامة 
بعيدة عن الانقطاع عن الاصل وفيت ردو الاين 1 
محفوظة من الوّامرأت والمغالطات التي وقعت آمم 
۱ لس عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الل صلی 
اله عليه وسلم + « صلاة في مسجدي هذا خن من ألف 


صلاة فيما سواه ؛ الا المسجد الحرام » ( متفق عليه ) ٠‏ 


سے 4٦‏ سے 


كثيرة فریستھا في الزمن الاضي ء'وعن طريق هذه 
المؤسسة العظيمة الحكيمة ء تبقی هذه الامة العظيمة 
الخالدة محتفظة بطبیمتها الابراهيمية ء الولوع 
العتون:المطوف الرؤٌوف. الثائرة القوية, الحنيفية 
السمحة , وتتوارثها جيلا بعد جيل ء فكأنها القلب 
الحي القوي الفياض الذي يوزع الدم الى عروق 
الجسم وشر‌ایینه 2 وبها تستعرض هذه الامة 
مجموعها في صعيد واحد , فينفي يذلك علماڑھا 
وزعماو‌ها تحر یف الفالین ,و انتسال البطلین »و تأویل 
الجاهلین 2 و خر افة المخرفين ء ویردو نها الى الاصل 
الابراهيمي الحنيفبي ٠‏ وا ی الشرعة الحمدية 
( الصافية ) والى الدین الخالص , و بها تستطیم هذه 
الامسة أن تحافظ على وحدتها الدينية والعقلية 
والثقافية ء وتعتصم عن أن تؤئٹر فيها الاقليمية 
و الحلیةتاثرا یلنقد‌هاالوحدة الحنیفیةا لاير اهيمية, 
والصبغة الاسلامية الحمدية, كما کان شأن الدیانات 
السابقة الكثيرة ء والامم الدينية العديدة ٠‏ 


بت ۷پ مت 


لقد قدتر الله لهذه الاسة الغالدة أن تعيش في ٠‏ 
بيئات مختلفة وفي أقاليم عديدة , و تجتاز آدو ارا 
كثيرة جدا , مختلفة جداء من حرارة وقوة وجمود 
وخمود 2 وعنف وقسوة , ومصارعة ومتاومة , 
واغراءات مادية وسياسية > وتقدم في الحضارة 
والمدنية , و تو سشع في ا مال والمادة , وضيق وضئك, 
وبذخ وترف ء وعسر ويسر » وشسدة ورخلاء , 
وتسائطل عدو قاهر وملك جائر , وكانت الاية في 
حاجة دائمة الى اشمال جذوة الايمان , و اثارة عاطفة 
الحب والحنان > واعادة الوفاء و الولاء في سای 
ا لاچز اء و الاعضاء ۰ فجمل الحج ربیسا تورق فيه 
أغصان هذه الجر 2 الخالدة .کل عام ' وتؤتي [ کلها 
كل حين باذن ربٹھا , وتكتسى فيه هذه الشجرة ' 
المالية لباسا جدیدا قشیبا , غضا طريا ٠‏ 


الدهلوي بما أكرمه الله من فقه دقيق , وفهم عميق 
لاد ار التشريع ومقاصد الاسلام 0 فأشار الى هذه 


EA 


النكتة في کتابه ‏ حجة اھ البالفة » فقال : 


۰« وکما أن الدولة تحتاج الى عرضة بعد كل مبة لیتمیتز 
الناصح من الفاش » والنقاد من التمرد ء ليرتفع الصكيثٌ ء وتعلو 
الكلمة ء ويتعارف آهلها فیما بینهم ء فكدّلك الكّة تعتاج الى 
حچ » لیتمیتز الوفق من النافق » وليظهر دخول الناس في دين 
| الله اقواجا » ولری بعضهم بعضا » فیستفید کل واحد ما لیس 

عنده ء اذ الرغائب انما تکتسب بالصاحبة والترائي ۱4۷ ۰ 


وقال : 


2 و اذا جعل الحح رسما مشهودا نفع عن غوائل 
فيها أئمة اللَة والتحضيض على الاخذ بها ۳ » ۰ 
وقال : 
« ومنها تجقیق معنی العرضة ء فان لکل دولة أو ملة 
اجتماعا یتوارده الأقاصي والاداني ء لیعرف فيه بعضهم بعضا ء 
ویستفیدو! احکام اللَة » ویعظموا شعائرها ٠‏ 


۲ د ۶۳ - حجة اط البالفة (ج ١‏ ص ٠ ) ٩۰-۵۹‏ 


بت 


والحج عرضة السلمین وظهور شوكتهمء واجتماع جنودهمء 
" وتلویه متهم . وهو قوله تعالى : 
٠‏ «.واذا جعلنا البیت مثابة للناس وامنا ٤٤ء‏ ۰ 
مركز الاشعاع العالمي الخالد : 

و قضی الله أن لا يخلو « الحج » في أشد أيام هذه - 
الابة و آحلکها من الى با نیین او ,وم الصالحین . 
٠‏ المقبولين , ومن الدعاة الر شدین : : ومن الداعین 
المبتهلين » ومن الغاشمین المنيبين » ومن العلماء 
الراسغين الذین يملأون الج روحانية وخشوعاء 
فترق القلوب القاسية ء وت تخشع النفوس العاصية 
و تفیض "العیون الجامدة 1 لااو .المجامن الخامدة 
وتنزل رحمة ال ,و تفشی السکينة»و يغزى الشیطان, 
لذلك: جاء في الحديث » ۳ 9 عليه 
وسلم قال. : « ما ري الشیطان: یوما هو فيه أصغر 
ولا آدج نولا أحقر ولا آغیظ منه في يوم عرفة . > وما 
ذاك الا يما يرئى من تنزل الرحمة ء و تجاوز ال عن 


3 


- 


4 - الصدر السابق ( ج٢٢‏ ص ۶۲) ۰ 


سر رٹ 


الذتوب العظام کو ويتكهرب الجو فيشحن 
المسلمون ‏ الذين جاوّوا من کل صوب بعيد وفج 
عميق ۔۔ (يطارية) قلوبهم الفارغة ء ويأخذون زادا 
من ايمان وحب وحماسة » وعلم "وفقه 2 يعيشون 
عليه في حياتهم الباقیةءویقاومون به كلما يواجهو نه 

من اغراء وتسويل ء وتخويف وتزيين » ويشركون 
في هذا الزاد اخوانهم المسلمين الذين قفد بهم 
الفقر إو الضعف ء أو اذر ض أو المدو »> وهكذا. 
يجري هذا "التیار الکهر بائي الايماني في جسبم ,هذه 
الامة النتشرة وقي الآفاق ء فيتعلم الجاهل > ویقوی 
الشعيف » ويتحمس الخاد » وتكتسب الامة بذ لك 
قوة جديدة على ثادیة رسالتها , و تستانت كفاحها من 


جد ید * 
مظهر الجامعة الانسانية الاسلامية : 


3 والعج انتصار للقومية الاسلامية على القومیات 


۵8 - رواه مالك مرسلا ٠‏ 


۵ 


الوطنية و العنصرية و اللسانية التي قد یصبح بعض 
الشعوب الاسلامية فریستها تحت ضخطہ عرامل 
كثيرة , وهو اظهار لشعار هذه القزمیة ء فتتجر"د 
جميع الشعوب الاسلامية عن جميع ملابسها و آزیائها 
ای لی کسید مهس بعس ل تسيب لها 
أقوام > وتظھر كلها في مظهر زاحد یسمی(الاحرام) 
في لغة الدين والفقه وف مصطلح الحج والعمرة ء 
حاسرة رؤوسها , ما بين رئيس ومرووس »> وصغير 
وكبير ء وغني وفقير › وتهتف كلها في لغة واحدة , 
ونغمة واحدة : « لبيك اللهم " لبيك , لبيك لا شريك 
لك لبك ان العمد راف ةلك الك > لا شر يك 
لك » » وهکذا تتجلى القومیة "الاسلامية في اللباس 
والهتاف ء وهما من آوضح ما تجلّت فيه قومية › 
وفي وحدة المناسك والغايات التي یقوم بها جميع 
ات والشعوب و یسمی اليها العرب والمجم › 

عليها القاصي والدائی . فكلهم بطوفون 
ا مت تین : 
۴ی 09 


م 2ھ ہے 


يمون ( عرفات ) و یقفون في موقف 0 وکل 
یبیتون في مبيت واحد : « فاذا 9 i‏ 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام , واذکروه كمأ 
هداكم وان كنضم من قبله ان الشثائية (EY‏ ¢« ۰ 
ويفيضون افاضة واحدة : « ثم أفيضوا من حيث 
آفاض الناس ۱ واستففروا اث ان اله غنور 
رحيم ۰:۷ »۰۰ وکلهم يقفون آیاما في ( منى ) تجمع 
بينهم أشغال واحدة من نخر وحلق ورمي ٠‏ 


.| ومادامالحج ‏ والحج فريضة باقية الى یوم 
القيامة,وموسبة خالدة خلود هذه الامة _فالمسلمون 
اع القومیات , کما ابتلمت أمما کثره , ولا 
ن ضحيتها » ولا تكون بلادهم التي يحبثو نها 

® الفطرة والعاطفة والعصبية قبلة يتوجهون 
اليها , وكعبة يحجون اليها , انما هي قبلة واحدة 
يتوجه اليها الشرقي و الفر بي ء و المجمي والعر بي ». 


كعاب الآية ( ۱۹۸ ) من سورة المبقرة ۰ 
۷ - الآية ( ۱۹٩‏ ) من شورة البقرة * 


8۲ 


و A‏ ج" الیها الهندي والافناني » 
والمسلم الادروبي والامريكي "٤‏ "وا جعليا. البيت 
٠‏ مثابة للناس وأمنا »> واتخذوا من متام [براهیم 
ابراهيم مصلگی ۸ » ء ويحن” اليها السلم في أقصى 
الارض ء وینذار لهده الرحلة النذور ویسمی الیها 
عل الرآس ولتم ویمتبی لف سان الاوطار 
داتمی .الاماني و اعظم الشمادات ٠‏ 


اليشهدوأ منافع لهم : 


آوشر ع الحج لجمیع هذه .الغوائد والنافع التي 
تعلم منها الکثر » و نجهل منها الكثير ٠‏ ور ہما کان ما 
نجهله و ند نتمتم به آکش مما نعرفه ومما" نوه په 
حکماء الاسلام ا به في مولناتهم > فقد قال 
الله تعالى : ( ليشهدوا منافع لهم ()) فأطلق المنافع, 
و نکر ها وأبهمها > ودل” هذا التعبیں البليغ على 


۸ - الاية ( ۱۲۵ ) من سورة البقرة ٠‏ 
۹ - الآية ( ۲۸ )من سورة الحج ٠‏ 


سوب 


کثرتها وتنوعها وتجددها » نی کل زمان وأنها اکٹر . 
من أن يأثي علیها الاخصاء والاستقصاء «.ه» ٠‏ 


۰ ب ان الحج لا شك موسم ۰ يشهده السلمون من آفاق 
الارض وتواحي العالم الاسلامي ء ليشهدوا منافم لهم ء 
قیستطیمون أن يتبادلول الراي السدید و الفک الحصیف» 
ویتمرگ بعضهم ببعض ۰ ويجتمعوا على کلمة واحدة " 
وبصلعة: زاجعة راشدة:: 


ولکن ليست هذه حكمة الحج الوحيدة ء كما اعتاد, 
الکتاب العضر يون أن ينوهوا بها , وليس الحج مؤتمرا 
سياسيا فحسب » كما يصوره كثي من حملة الاقلام » 
ورجال السياسة والاجتماع في هذا العصر » فلو كانت 
هذه في الحکمة التي شرع لها الحج ء لكان في الحج 
استقرار وساده جو من الهدوم يساعد على ذلك ء ولکنه. 
. اضطراب وانتقال من مكان الى مكان ومن نسك الى 

, ئسك : ولکانت دعوة مقصورة على العلماء والز عماء , 
- والاذكيام والنبھاء ء وعلى الخاصة من السلمین , انها لا 
شك ثمرة من ثمرات الحج » ولكن ليست هي الغایة التي . 
شرعت لها هذه الفريضة العظيمة » وقد فرضت على 
السلمین ۰ فقال تمالى : « وله على الناس حج البيت من . 
استطاع اليه سبيلاءومن كفر فان الل غني عن‌المالین » = 


لفيا 66 - 


" یجب أن یمثل البلد الامين الحياة الاسلامية 

و الجتمع الاسلامي الثالي في كل زمان : . 
ولا كان الحج عرضة سنوية اللملة › يلتقي فيها 
المسلمون على صعید واحد من العقيدة والعاطفة 
والفاية , في جو ديني ربتاني ء وفي محيط روحي 
ايماني » يستمدون منه قوة جديدة وروجا جذيدة , 
ويلصحتّحون ما وقع في عقيدتهم من انحراف ء وق 
عادا تهم وشعاراتهم من فسادء وما اعتراهم من زيغ 
أو وهن بتساثر الحضارات و الفلسفات العجميسة 
الاجنبية , وتقلید الشموب والامم التي تجاورهم » 
آو يعيشون فيها , ویستطیمون أن پرد وا کل شيء: 
الى آصله , وأن يستقوا الدین من منابعه الصافية 
الأصيلة ؛ وجب بحکم العقل و النطق ء و بحکم روح 
الاسلام وحكمة الحج . أن يظل البلد الامين الندي 


= وقال رسول الله صل .الله عليه وسلم : « من ملك زادا 
وراحلة تبلفه الى بيت ال ولم يحج , فلا عليه أن يموت 
يهوديا أو نصرانیا » , ولكان له وضع غير هذا الوضع , 
ومكان غير هذا الکان القاحل النائي ۰ ١‏ 


كمد 


یثع فيه الحج ٠‏ و يدور حوله أميئأ للحياة الاسلامیة 
الصافية الاصيلة ء یصور الحياة الاسلامية بجميع ' 
جوانبها ومزایاها و مظاهر هاءحتی یلمسهاو یتذو قها 
كل وارد اليه مهما قصرت اقامته و قلنّت ممرفته ء 
لأن اشقد قضى أن يكون هذا البلد مركز الحج الى 
آخر الزمان ء ومثابة للمسلمين من جميع أنحاء 
العالم في كل سنة ء يدون اليه » وهم مؤمتون بحق 
بأنهم یقصدون بلدا هو معدن الطهر ء وموك الدين 
وعاصمة الاسلام الو > وکل ما يشأهد ويسمع 
في جوانبه هو حجة للمسلم الفريب الذي يعيش. 
بعيدا عن مهد الاسلام » وليس بعد عمل أهل مكة 
a er Sl E CSR‏ 
راو 

وهذه الطبيعة البشرية ا 
تغلب غليها بمنطق أو دليل , أو خطابة أو بلاغةء 
وهو الاحتجاج بعمل أهل المركن زعيم لدين أو 
حضارة ء وهو العرف الذي جرى في مجال اللفة 


الام ده 


والاداب > والحضارة والفقه > فعانت لغة قر یش 
ثم لغة البادية العربية » هي الحجة في اللغة العر بية. 
ومناهج کلایها و لهجاتها ء و کان عمل أهل الديتة 
حجة في مذ هب كبير من اٰذاهب‌النٹھیة! لاسلامیة۰۱). 
وظل" عمل أهل قرطبة حجة عند كشي من فقهاء 
الغنب عندما كانت في أوجها العلمي الثتافی وکانت 
مجسع العلماء والقضاة › واحتج” الناس قديما 
وحدیثا بعادات عاصمة البلاد ومر کر ها الحضاري ء 
وتنافس الناس قي تقلیدھاءورآوا فیها الثل الکامل. 
والقدوة قي الحضارة والأناقة والظرف ء ودعاة 
الاسلام وزعماء الاصلاح يلقون صعو بة ومحتة , 
اذا احتج" الحجّاج ہما قد يشاهدونه ويسمعونه 
فاش كن الاسلام ومهبط الوحي ؛ مما لا یتفق منم 
آحکام الشر یعة الاسلامية أو آدابها ء ویصعب 
تا 0 فد 0 


۱ - کالذ‌هب الالکي ٠‏ 


.ب مقتبس من حدیث ألقاه المؤلف في الو تس الاسلامي الذي 
۰ عقدته ته رايطة المالم الاسلامي في مكة سنة ۱۳۸۶ ه ٠‏ 


ب٥۸‎ + 


. يجب ان یبقی « الباد الامین » محتفظا بطراز 
۔خاض , والعج بروج العهاد والتقشف : 


وجانب أدق من هنا »> وهو . آن یبتی هذا البلد 
الأمين على مس " العمنور والأجيال ٤‏ ؛ ورغم تطورات 
الدئية ومرافق الحياة في العالم - محافظا على شيء 
من البساطة والطبيعة “و على شي ء من التتشف ء 
ويتذ كش فيه الوافدون من أنحاء العالم » الجو" 
الذي كان السلمون الأولون يقضون فيه مناسكهم ء 
ویشنهزون بشعورهم > أو قريب من شعو رهم 2 
ويشعرون بانتقال من عالم الى عالم ؛ ومن جو ای 
جو » ومن حياة الى حياة ء فان" هت الشعور يحدث 
في النفوس تخلیسا عن الاضي »> واستعدادا لتاق“ 
شیع جدید + وفرحة روحية لا يشعرون بها في 
مكانهم ء آما اذا بقي البيت يد والحزم وحده 
على قدا مهما , وتف كل شيء حولهما , وأصبح 
البلد الامين وما جاوره من البقاع قطعة من أوروبا 
لو أمريكا » وحلت المدنيكّة الفربيكة بخيراتها 


5 


وشرورها , و باصولها و فضو لها ».و اصبح الصاج. 
الذي وصفه لسان الشرع « بالشعث التفل » يتتك 

في أعطاف الدئية والنعومة ء وينتقل من راحة الى 
راحةء دمن تنمثم الى تنمثم, ومن خديث الى أحدث, 

فائه لا پشعر بشيم جدید قوي بحدث في مشاعره 
ائقلابا , ويشحنه e‏ ۱ 


ولذلك اعتبر الحج صنو الجهاد , وقد رزوی 
البغاري عن عائشة مرفوعا: « أفضل الجهاد و اجمله 
حح مبرور » وعنها قالت: « قلت يا رسول الله : تری 
الجهاد أفضل العمل آفلا نجاهن ؟ فقال : لکن أفضل 
الجهاد حج مبرور » ,2 وکان عمر رضي ال تعالى 
عنهيقول : « شدۂوا الرحال في الحج , فانه أحد 
الجهادين » ۰ واذا تطورت مكة تطورا جذريا , 
واقتیست من الحضارة الغربية جميع مرافقها 
ووسائلها » وتوفترت للحج جميع آسباب الراحسة 
والتنعم التي لاتوجد الا ف‌المواصم الفر بیةالکبری,. 
شمش الحجاج بشيء من الفراغ الروحي ء و بشيء 

بط 


5 


من الجفاف , وبانحطاط ملموس في فوائد الج , 
وآثاره في النفس و الحياة ٠‏ 
التشريعات العكيمة لزيادة فائدة الحج , 
وتقوبة ائسرہ في النفس:والحياة: 
وقد هيأ الوحي الالهي.والتشريع السماوي للعج 
جوا يثير الجد" والقصد » وینبته النفس والفكر › 
ويحوطه بسياج من العيادة و الروحانية و القدسية . 
فاته كان في اکثر الاحیان رحلة طويلة ء وانتقالا 
من بلد الى بلد یمر فيه الحاج ببقاع‌مختلفة»و اجواء 
متنوعة . وسلاذ وملاه 2 وشواغل وصوارف قد 
تقصر فیها الدة وقد تطول ء ویدخل في بلد جدید + 
وپختلط بأقوام وطبقات كثيرة . ويخرج النساء مع 
الرجال . وفيهم الشيوخ والشباب ء وقد تجتمنع 
آفراد الأسرة أحيانا » ويكون الرجل مع زوجه وآهل 
بيته ء وكل ذلك خليق بان ینفقد الحج رو عصه 
ومهابته وقدسهء وروح العبادة والجهاد فیه ,و تصبح 
هذه الرحلة كأي رحلة عادية طبيعية , أو الاقامة في 


۔ ت 


مكة . والتنقل في مواضع سم المناسك كأي اقامة في أي 
پلد ۰ 


لذلك أضفى التشریم على الحج لونا لا يزول » 
. لونا من الجد ية والقدس ء وحاطه بأسوار وخنادق 
ہی میں لاو ی 
والفضول ء وله في ذلك ته تشريعات دقيقة حكيمة , 
كانت كفيلة بان یبقی الحج عبادة غميقة الأ: 7 
في النفس والحياة ء وركنا من أركان الاصلاح 
والتر بية. , ووسيلة قوية للتقر”ب الى الله ٠‏ 


منها : أنه جعل ركنا من أركان الاسلام الأر بعة, 
. وفريضة على من استوفى شرؤطها ء لا يقبل الله عنها. 
صرفا ولا عدلا ء فقال تمالى : « وھ على الناس حچ" 
البيت من استطاع اليه سبيلا ء ومن كفي فان الله 
غتي” عن العالمين ۰۳» ء وقد روى الترمذي عن غلي 
رضي ال تعالى عنه رفعه : « من ملك راحلة وزاداً 


۳۰ - الآية ( ٩۷‏ ) من سورة آل عم ان ٠‏ 


كب 1۲ 


له يحج , فلا عليه أن 
يموت يهوديا أو نصرانيا ء وذلك أن الله تمای‌یقول: 
«ولله نه على النامن حع" البيت من استطاع اليه سبیلا». 
وقال النبي صلی الله عليه وسلم : « بلني الاسلام على 
خمس : شهادة أن لا اله الا آل وأن” محمد رسول 
ال » واقام الصلاة , وايتاء الز کاة,وصوم رمضان. 
وحج البیت من استطاع اليه سبیلا »۰ » ۰ 


وقد نوكه لسان النبو"ة بفضل الحج ومکانته 
عند .ال ء وآکش من بیان فضائله ء لأنها هي التي 
تشر في النفس الشوق والرغبة . وتبعث الایسان 
والاحتساب ء فلا قيمة لعمل أو :عبادة-حتى تقعر 
بهما ویکونان هما الباعثین على اتيانها » فقد ړوی 
السخة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا : 
« الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » ء وعن آبي 
هريرة رضي الل تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى. 
. الله عليه وسلم: « من حح لله فلم يرفلث,ولم يفسق 


5 متفق عليه ٭ 


1ت 


رجع کیوم وأدته آمه(۰۰) » وروی عبد ال بن مسعود 
رضي الله عنه , قال : « قال رسول الله صلی ال عليه 
وسلم : تابعوا بين الحج والعمرة ء فانهما ینفیان 
الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والةهب 
والفضة . وليس لحجة مبرورة ثواب الا الجنة ء 

وما من مؤمن يظل يومه محرما الا غابت الشمس 
پذ و په :0ه) » وعن عائشة رضي ال عنها.آن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : دما من يوم آکش من 
أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة 60 » 
مکل الي هنل و ات وسلم + دا العمل 
أفضل ؟ قال : ایمان باس ورسوله ء قیل : ثم ماذا ؟ 
قال : الجهاد في سبیل الل » قیل : ثم ماذا ؟ قال : حج 


٩ ))۱۸( هبرور‎ 


]2720 ب للستة , الا آباداود ٠‏ 
e‏ للنسائي . و التر‌مدي بلقظه ۰ 
2۲ 5۹ رواه مسلم ٠‏ ۱ 


۸ - مثفق عليه ٠‏ 


٠‏ ومن هذه التشریعات الدقيقة العکیمة«الواقیت» 
التي ت تنبثه في الحج شمورا جدیدا ء ويقظة فكرزية 
الب يه و و الملوكية, 
ودخل في حدودها المحمية المقدسة , فلولا المواقيت 
لاقتحم الحجاج الحضرة المقدسة , وهجموا عليها كما 
يهجم الجهال الأجلاف على حضرة الملوك وعتبة 
السلاطین ءفیقا بلون ناستنکار و جفام.وطرد واهانة, 
وقد أحسن شيخ الاسلام آحمند بن عبد الرحيم 
الدملوي ونان سکس الموافيكة روت تشر یمها 
و تمیینها. للهاميدين من جهات مختلفة ء قال.- 


«الأصل في الواقیت » أنه لا کان الاتيان الى مكة 
شعثا تفلا : تارکا لغلواء نفسه مطلویا » و کان في 
تکلیف الانسان آن يحرم من پلده حرج ظاهر ء فان 
منهم من یکون قطره على مسيرة شهر و شهر ین و آکثر, 
. وجب أن يحض أمكنة معلومة حول مكة یجرمون 
منها ء ولا يؤخرون: الاحرام بعدها » ولا بد آن تكون 
تلك المواضع ظاهرة مشهورة ؛ ولا تخفی على أحد , 


ما ا د 


وعليها مرور أهل الآفاق ء فاد ستقر[ ذلك » وحکم 
بھذہ الوا ضع » واختار لأهل الدينة أبعد ا مواقیت قیت ء 
نها مهبط آے ومارز الايمان ودار الهچرء . 
وأول قرية آمنت با ورسوله , فأهلها أخق بان 
يبالنوا في اعلام كلمة الله » وان یخصوا بزيادة طاعة 
ابه , وأيضا فهي آقرب الاقطار التي آمنت في زمان 
رسول ال صلى ال عليه وسلم » و آخلصنت ایماتھا 
بغلاف جؤاثى والطائف واليمامة وغر‌ها 2 قلا 
حرج عليها «» * 


ومنها : ھ الاحرام 6 الذي یٹیب في الحاج الشعور 
والانتباه » و یکون حارسا له عن الغفلة والذهؤل . 
وينبهه الى أنه مقبل على آمس عظیم , وأنه. قاصد 
للحضيرة الملوكية , والى أنه تجرد مما كان فيه من 
مظاهر جوفاء وشعارات زائفة » وأبّهة بصطنمة > 
فيصير هذا الاحرام کالتحريمة للصلاة تنقله من جو 
ال جو , من چرية دانطلاق إلى تقید وارتباط + 


2۹ ت حجة ا البالفة (ج ۲ء ص 8۶ ) ۰۰ 


ے ٦٦‏ كك 


رس او وا 


« اعلم ان الاحرام في الہج والعمرة بمنزلة 
التكبير في الصلاة ء فيه تصویر الاخلاص والتعظیم 
وضبط عزيمة ة الحج بنمل ظاهر ء وفيه جم لالننس 
متذللة حاشدة لل بترك الملاذ والعادات المالوفة 
و آنواعالتجمل,وفیه 5 تحقیق معاناة التمب والتشعث 


والأتخبیر ۰۱ ۰ 
سے وو سوہ ہو نی 
قیوده وأحکامه طرربشة ظاهر ة ٠‏ نے نٹ في الٹئٹس 


الشمور , و لا بصبحعب اتيائها ٠‏ فلا يخر > ج الحاج من 
احرامه فلتة أو ا د 
ظاهر ء وقصد وارادة , كما لا يخرج من صلاته الا 
بالتسليم وهو الحلق 0 يقول شيخ الاسلام أحمد 
۳ھ "۰ 


ے 1۷ ہے 


« ار في الحلق أنه تعيين طریق للخروج من 
الاحرام بفعل لا ينافي الوقار ء فلو تر کهم و آنفسهم 
لذهب کل مذهبا , وأيضا ففیه تحقیق انتضاء 
التشمث والتغبر بالوجه الأتم , ومثله كمثل السلام 
من الصلاة (۱» » 


ومتها اق ای نت حث الشر ع على الاکثار 
منھاء واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رفع 
الصوت بها وتكثيرها وقد سئل أي الحج أفضل ء 
قال : « العج” و الثح۲۴:» ۰ 


وفي التلبية تاثر غريب في تنبیه النفس .وايقاظها نقاصد 
الحج ء وشعنها بالایمان والعنان » والاطتراح على عتبة الرحمنء 
وبها يسري التيار الايماني الروحي في جسم الحاج ومشاعره 
واعصابه » كما يسري التيار الكهربائي في الأسلاك » ویلعدٴ 
الحاج للاستفادة من هذا الركن العظيم ء الذي قد يكون قد هجم 
عليه من غير استعداد ء أو من غير تفقه ووعي ء فاذا قال ؟ 


٠)٤١ حجة ا البالنة ۱م ۲ء ص‎ 1١ 
ص‎ 3 
۰ ل رواه ابن ماجه في سننه » عن ابن عمر رضي الل عنهما‎ ۲ 


1۸ نے 


« لبيك اللهم لبيك ء لبيك لا شريك لك لبيك : ان العمسد 
والنعمة لك والملك ء لا شريك لك ٭ء تمثل له العج ومقاصده 
العظيمة وروحه ء وثارت فيه الاشواق ء وفاضت کاس الحب 
والعنان » والتهبت شعلة التوحيد في عزوقه ودسه ء واتصل 
بابراهیم الخليل ء الوحد الحنيف ء واتصل بمعمد خنی الله غلیه 
وسلم ء والداعن پدعوتسه اتصالا فكريا روحيا :وانئمچ ف 
حزبهم “ 


وقد جمع الله للحج حرمتين , حرمة الزمان 
والکان » لیقوی الشمور بحرمة هذا الر كن العظیم ؛ 
وجلاله وروعته" ٠‏ والشمور بالمسؤولية ء ولیکون 
الحاج في جميع تنقتلاته وحر کاته وسکناته مر‌هف 
الحس حاضر الفكر بس جس وی سد 
الروحاني الذي يحيط به ٠‏ 


فقال تعالى : « ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر" 
شهرا في كتاب الله » يوم خلق السموات والارض2. 
منها أربعة حلر'م ء ذلك الدين القیئم ء فلا تظلموا 


وت 


فیهن أنفسكم 09 » ۰ وقال : « یسالو نك عن الشهر 
الحرام قتال فيه ٩‏ قل : قتال فيه كبير ا » ء وقد 
روی مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ان 
الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق الله السموات 
والارض ہ وان عدة الشهور عند الله اثنا غشر شهرا 
في کتاب ال :وم خلق السمو ات والار ض »نها آر بمة 
. حرم , ثلاثة متواليات : ذو القمدة, ذو الحجة , 
المحرم » ورجب مضير , الذي بين جمادى وشعبان ٠»‏ 


وأما حرمة المكان » فقد جاء في القرآن : « ائما. 
نزت أن اعد و هذه البلدة الذي حر مها , وله 
كل شيء ء و "مرت أن أكون من المسلمين 60 » وعن 
ابن عباس رضي اله عنه قال : قال رسول اله صلی 
اله عليه دسلم يوم الفتح ( فتح مكة ) : « لا هجرة, 
ولكن جهاد و نية, واذ استنفر تم فانفروا » وقال يوم 


۳ ل الآية ( ۳۹ ) من سورة التوبة ٠‏ 
4 - الآية ( ۲۱۷ ) من سورة البقرة ٠‏ 
۶ ب الآية ( ٩۱‏ ) من سورة النمل ٠‏ 


¥ 


الفتح # فتح مكة ‏ : « ان هذا البلد حر مه الله يوم 
ولم يحل لي الا ساعة من نهار ء فهو حرام بحرمة الله 
الى يوم القيامة,لا یلعضد شو که › ولا پننش صيده,' 
ولا يلتقط لقطتے , الا من عر"فها, ولا يختلى 
خلاماده» » وقال العباس : یا رسول الله الا الاذخر » 
فانه لقينهم و لبیو تهم ء فقال :.الا الاذخر ¢ ها 
وقد كانت الممصية في الحرم أغلظ و آشد ء وقد 
استدل بعض العلماء على ان ارادة العصية فيه 
معصية ء يخلاف غيره من البقاع ء بقوله تسا : 
دومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ٠»)‏ 
قال ابن کثب : وهنا من خصوصية الحرم ء أنه 
يعاقب البادیء فيه الشر اذا كان عازما عليه ء وان 
پر فا ۱ 
5 - الغلا : التبات الرطب ٠‏ واختلاژه : قطعه ٠‏ 
۷٠‏ ب الآية ( ۲۵ ) من سورة الحج ٠‏ 


-ء الا 


ضم الى ذلك كله حرمة الاحرا م » وشرع له 
7و ہہ وہ یں 
الاحرام ء فقد قال الله تعالى : « يا أيها الذین" آمنوا 
لاتقتلوا الصید وأنتم حلرام لمت » وقال : « أ'حل” 
لكم صيد البحر ء وطعامه متاعا لكم وللسيكارة , 
وحم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ء واتقوا ال 
الذي اليه تحشرون » (ه» ۰ 


يقول شيخ الاسلام الدهلوي رحمة اه عليه : 
» وانما شرع أن یپجتنب المحرم هذه الاشیاء 
تحقیقا للتذلل وترك الزينة والتشمث › وتنويها 


لاستشعار خوف الله وتعظيمه ء ومؤاخذة نفسه , أن 
لا تستر سل فيهواهاء وانما الصيد تله و توسع(۰»۷۰ 


۸ ۔ الآية )۰۹٥(‏ من سورة المائدة ۰ 
۹ - الآية ( ٩1‏ ) من سورة الاشدة واقرا تفسی الایتین 
والاحكام الفقهية المتفرعة منهما » وما في ذلك من خلاف» 
٠‏ وتفصیل في كتب التفسير واحکام القرآن ٠‏ 
کو وس تہ ج ۲ ص ۶۶ ) ۰ 


تب ۷ تے 


ولا كان الحج سفرا طویلا في غالب الاحیان : 
وقد قال ال تعالى : « و آذگن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا ء وعلى کل ضامر يأتين من کل فج عمیق۰»۷۱ 
وانتقالا من حال الى حال ء ویکش فيه الاختلاط » 
وتطول الزمالة ء وتتنوع المعاملات ء كان ذلك مثارا 
لکٹبر من المحظورات والمغر یات و الناقشات ‏ وكثيرا 
ما تثور النفس ويضيق الصدرء ويتفد الصبر » 
فيلجأ الحاج الى ما يتحاشى عنه في الوطن والاقامة , 
والاحوال العادية ,2 ويتورط في بعض المعاصي 
والاخلاق القبيحة » وما ينافي روح الحج ومقاصده »> 
فجاء النهي عن ذلك بصفة خاصة في الحج ء لان الحج ' 
مظنة قوية لهءفقال تعالی:« الحج آشهر معلومات(۷۲)ء 


۱ - الآية ۲۷ من سورة الحج ۰ 

۲ - هي شوال , وذو القعدة ۰ وعشر من ذي الحجة ء علقه 
البخاري بصيقة الجزم » ورواه ابن جریر موصولا » وهو 
امروي عن آکثر الصحابة وفضلاء التابعین » وهو مذهب 
الشافعي و آيي حنيفة ء و آحمد بن حنبل ۰ ( راجع تفس 
ابن كثيي ) + 


ت 


1 


فمن فر ض" قيهن الحج فلا رفث ولا فسوق , ولا 
جدال في الحج ۲۳ وما تفعلوا من خير يعلمه الل ء 
و تزودوا فان خير الزاد التقوی » واتقون يا آولي 
الالباب مومع - ا 


وقد أسبغت هذه التشريعات 4 وهذه الاحکام التي تتصل 
پالقلب وألجوارح:» و القصد والعمل » والزمان والکان » على 
العج لباسا من القدس والطهر ء والتورع والتقشف » والراقبة 
لله تعالی ء والحسبة للنفس والجهاد » لا يشاركه فيه ما یمائله ء 
أو یدخل في موضوعه في الدیانات الاخری وطواتف الامم » وکانت 
لها آثار عميقة في النفس والاخلاق والعياة ء يتحقق معها قول 
النبي صلى ال عليه وآله وسلم : « من حج" لله فلم يرفث ولم 
یفسق ء رجع كيوم ولدته آمه (ه0 » ۰ ۱ 


۳ - اقا تفسير الكلمات وأمثلتها في كتب التفسير والاحکام» . * 


۶ - الآية ( ۱۹۷ ) من سورة البقرة ۰ 


۵ - واه الستة عن آبي هريرة ء الا آبا داود ٠‏ 


س كلا س 


حجة الوداع وقیمتها التر بوية والبلاغية ؛ 


حج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشی شش 
الهجرة , وشهد ممه هذا الحج أكثر من ماة ألف من 
السلمین » وهي حجة الوداع ۷۰ » 


اوقد دكت کل القرائن على أن هذه الحجة كانت 
مقصودة من الله بهذا التنصیل ء ولم تكن فلتة من 
۱ الفلعات , پل جاءت في وقتها الناسب « وکل شيء 
عنده بمقدارء وکان في تأخيرها الى هذا الوقت حكمة 
. بالغة , ومصلعة راجحةءفقد انتشر الاسلام فيجزبرة 
المرب وكش السلمون , وقوي الايمان » شب“ 
الحب* ».و استتفدت النفوس للتعسلم والاستفادة , 
وهفت القلوب , ورنت الميون الى المشاهدة , 
والمراقبة ء ودنت ساعة الفراق , فألجأت الضرورة 
الى وداع الامة ء فخرج رسول الله صلى ال عليه وسلم 


۹ - وتسمى حجة الاسلام , وحجة البلاغ , وحجة التمام ٠‏ 
. ( البداية والنهاية والخسیس ) ۰ 


سے ۷۵ نت 


من الدينة لیحج البيث . ويلقى المسلمين .و یملمهم 
دينهم ومناسكهم . و یود ي الشہاد۴, ویبلغ الامانة, 
ویوصی الوسایا الاخيرة » ويأخذ من السلمین العهد 
والیثاق ؛ و یمحو "آثار الجاهلية و یطمسها ء ويضعها 


تحت قدميه 9 


فکانت هذه الحجة تقوم مقام الف خطبة ء والف 
درس , و کانت مدرسة متنقلة ء ومسجدا سیگاراء 
و ثكنة جو"الة ء یتعلم فیها الجامل » وينتبه القافل ء 
و.نشط فیها الکسلان » ويقوى فيها الضمیف , 
كانت سحابة واحدة تفشاهم في الحل و العرحال ہ٠‏ 
هي سحابة صحبة التبي صبی ال عليه و سلم »> وحبه 
وعطفه .ویر بيته و اشرافه ٠‏ ۱ 
وقد كان من آثار . نضج السلمین العقلي, ۱ وقوة 
حبهم ,و شدة تملتهم بکل ما یصدر عن هذه الشخصیة ۱ 
الحبيبة المفد"اة ء أن سُجلوا كل دقيقة من دقائق هذه 
الرحلة , و کل حادث من حوادثها الصفیة ء لا یحتفل 


۷ ہے 


بأمثالها في رحسلات العظماء والروساء . واللرك 
والامراء , والعلماء والنبغام » وذلك شأن المحب 
الوامق . والعاشق الصادق > الذي يرى كل شيء 
لمحبو به حسناء فيتلذذ بذكره ء ويستر سل في حديثه, 
لا یفادز صغيرة ولا كبيرة الا يخصيها . ولا دقيقة 
تادرة الا يستقصيها مه 

يتطيب .رسول ال عند احرامه ء فيذكرون من 
باشر هذا التطييب » ويذكرون نوع هذا الطيب ء 
فیقو لون în:‏ طيبته عائشة بيداها بذريرة 00 › 
وطيب فيه مسك, حتی يرى و بيص المسك في مفارقه 
ولحیته صل الله عليه وسلم » وینشعر رسول الله صلی 
اس عليه و سلم هدیه ء فیذ کرون تفصيله و تحدیده, 
هل كان في الجانب الايمن أو الایسر ء وكيف سلت 
عنها الدم ء ویذ کرون احتجامه - والاحتجام فعل 


طبي طبمي لا صلة له بمناسك الحج - فيحددون 


۷ ۔ وقد آفاض الشر اح في وصف الذريرة وآنواعها ٠‏ وارجع 
الى ذلك في مظانه » 


۷۲ ا | 


مکائه من الجسم , وموضعه من الطریق ء فیقولون : 
ذف واحتجم بملل » ( وملل موضع بين مكة و الدينة 
على سبعة عشی ميلا من الدينة ) ویقولون : واحتجم 
على رأسه پ. « لحي جمل » ( وهو موضع في طريق 
مكة ) وتهدى له قطمة لحم , وهي حادثة عادية 
تتکرر ولا تسترعي الاهتمام , في عامة الاحوال ء 
فين کرو نها بالتحديد والتفصيل ءفیقول الراوي : 
« حتی اذا کائوا بالابواء أهدى له الصعب بن جثامة 
عجز حمار وحشي » ویحددون النازل بین الدينة 
ومكة , ویعدون أيامه في السفر , وذلك في زمان 
لم يرف الناس فيه کتابة الیومیات , وتدوین 
الم كرات , ولكن الحب یلهم ویخترع ء فیقول 
الراوي : « ثم نهض الى أن نزل بذي طوی , فبات 
بها ليلة الاحد لآر بم‌خلون من ذي الحجة , وصل بها 
الصبح , , ثم اغتسل من يومه , و نهض الى مکة » ٠. ٠‏ 

و لم د تفتهم شبار دة ولا ئادرة اا ليکشت 
نیها الشواغل , و تمددت فیها النازل . واشتد فيها 
الزحام فلم يفتهم أن يقيدوا خرو جحيئةفيهنذا الشهد 


¥4 


الحافل ء وافلاتها من القتل ۰ فيقول الراوي و هو 
یذ کی ليلة نی : « وخرجت حّة وآرادوا قتلها 
فد خلت في جحرھاء وين کرون کل من کان 
رديش ۷۸ رسول الله صلی الله عليه وستلم ق هذه 
الرحلة ء ويذكرون اسم الحلاق٠ٗ‏ كيف قسم تنغو 
ومن خصتّهم بالشق الايمن > ومن خصتّهم بالشق 
الايسر ء وهذه كلها تفاصيل ودقائق لم يكن مصدرهأ 
الا الحب العمیق ۰ 


ومن العبث و اضاعة الوق تأن یبحث عن نظائر ها 
في رحلات القادة ء وتاريخ المشاهير » وقد آخكّت 
آمم کثرة بحياة أنبيائها وسيرهم و آخبار هم.وس احل 
حیاتهم > وضیعوا منها الشيء الکثر ء الذي لا تکمل 


)و بر ارت سام سی اراس اا کل ين ار 
رسول ال صل اھ عليه وسلم في حياته ء فذكن نحو 
ثمانية وثلاثين رديفا » وزاد ابن مندة على هذا العدد ۰ 
راجع كتاب « حجات النيي صل ات عليه وآله وسلم 
وعمراته » للعلامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ٠‏ 


ار ۷ا۱ نت 


حياتهم و لا یتم تاريخهم الا به » ولم یحافظوا الا على 
النزر اليسير من آخبارهم و آحوالهم ء فجل ما تمرف 
من حياة سیدنا السیح عليه وعلى نبینا الصلاة 
والسلام هي اخبار مدة لا تز ید على خمسین یو ماهس ۰ 
و هنالكت أصحاب: رسالات وديانات في تا :هتم ند 
عريقة في العام لم تبق الا أسماؤهم ء و نتف من 
آخبارهم لا تشفي العلیل > ولا تروي الغلیل , وله 
تقود الاجیال ء ولا تن السبیل ٠‏ 


0 الحج والزیارة» في الدیانات 
القديمة ء سماتھا وقوارقها :. 


لم تعرف أمة ولا ديانة من أمم البشر ودیاناتھمء 
الا وعندها أمكنة مقدسة تشد اليها الرحال» وتحٹ' 


۹ ۔ قد جاء في دائرة المعارف البريطانية ( ج ۱۳ء ص ۱5 - 
۷ ) في المقال الخاص بالمسيح عليه الصلاة والسلام « ان 
۰ فترة حياة السیح التي و صلت الینا ۰۰۰۰ آخبارها 

لا تزید على خمسین یوما ٠‏ 


A م‎ 


فیها ا معلي” ولها طرق وعادات و تقالید » وآداب لهذا 
السٹر الد يني > « والزيارة القدسة » وذلك لان هذا 
العمل اجابة لحاكم الطبيعة , وتلبية لنداء الصمير ٠,‏ 
فالانسان كما قلنا لم یزل باحشا عن شيء یر اه پعینه» 
ويوجه اليه أشواقه ء ويقضي به حنينه » ويشبع به 
رغبته الملحة في التعظيم والدنو ء ولم يزل باحثا 
كذلك عن عمل طويل شاق يكفدّر به عن ذنوبه 
الجسام » وسقطاته الفاضحة › ليتغلب به على و خز 
الضمیر و تأ ثيب الحس"* الدینی ولائمة الجتمع » ولم 
یزل في حاجة الى مشهد ديني عظيم » يلتقي فيه على 
الاخوة الذينية والعاطفة الروحية , لذ لك لم تخل 
أمة من الامم + »لا دور من آدوار المدتية من أسفار 
دينية ء ومناسك مشهورة.ومشاهد مقدسة يجتمع 
فیها الناس , و یذ بحون الذ بائح» و یقر" بون القرا بين 
ا أو لآلهتهم ومعبوداتهم. وقد قال الله تعالی: 

م ولکل آمة جعلنا مشتکا > ليذ کرو ا اسم اه على ما 
رزقهم من بهيمة الانعام نالهکم اله واحد , فله 


۸۱ ہم 


أسلموا و بشثر المخبتين ۸۰۱ » وقال : « لکل آمةجملنا 
متسکا هم ناسكوه . فلا یناز عنك في الامر . وادع 
الى ربك ء انك لعلى هدى مستقیم(۸۸ ء وقد اکتشفت 
الآثار وعملية الحفر عن هذه المناسك والمشاهد في 
المد نيات البائدة ء والمدن المطمورة» وتحدث التاريخ 
عن وجودها » وعن بعض أخبارها ء ولكن الاهتدام 
الى حقيقتها وتاريخها ء والاحكام والآداب التي 
تتعلق بها صعب جدا ء فقد لا یر جع الباحث في ذلكء 
الا پقیاسات و آخبار متقطعة مبتورة ء لا يستطيع آن 
يلكو ”ن بها فكرة كاملة , او صورة واضحة .* ٠‏ 


و ا سے السا آفتر ی 
الدیانات الینا ء وقد عاشتا زمنا طوپلا في عصر 
التاریخ والعلم . وعني بهما المؤرخون و الوّلفون, 
ولا تزالان ديانتي. أمتين كبيرتين نشيطتين في الثقافة 
والتالیف والسياسة + والبيت المقدس وما حوله من 


۸۰ الآية ۶ من سورة الحج ۶ 
۸١‏ - الآية ۱۷ من سورة المج ۳ 


۸۲ ب . 


آثار و مشاهد ملتقی هاتين الديانتين 7 ومر گزھما 
اأروح ي الاصيل > والحج اليه قدايم و أصيل جا 
ولکن لا یرال هذا الر کن الديني الکن بک 
الشيء الکثیر من الغموض 0+009 > وقلة 
المعلومات ؛ ( اذا قار نا ذلك بالمج الاسلامي > الذي 
تشغل مناسكه وأحكامه وتفاصيله مكتبة واسعة 
هائلة ء وهو مدوٴن تدوينا لا يجد فيه الباحث 
عناء ) ٠‏ وهنا خلاصة ما جاء في « دائرة المعارف 
اليهودية » المجلد العاشر ۸۲ : 


» 1 الحج الى بست ۵ المقد س الى کان ید عی 
پالز يار ة عطھااءظء يؤدى ق زمن ثلاثة أعياد ) و هي 
عیب الحصاد ۲۱ و عید الفصح « اليهو دي » و عند 


۸۲ جه جوش سا وبا ( Jewish Encyclopaedia-Vol‏ 
Ses Pilgrimage (‏ 
۳ - جاء في دائرة المعارف ال تحت عنوان عيد الحصاد , 
وهو من آعیاد الحج الثلاثة الذي كان جميع الذ کور 
مكلفين فيه بالحضور في بيت القدس . اقرأ عنوان : 
Pentecos (‏ ) . 


ا أ #م - 


الظال ) و کان الحج فریضة على جمیع اليهود › 
پاستثناء ااصفار الذين لم یبلغوا الحلم ء و الاناث ء 
والعميان » والعرج > والضعفاء و الصابین بأمراض 
بد نية أو عقلية » وكانت الشريعة الموسويّة توجب 
على کل » حاج او زان » ان يأخذ معه « تقدمة 
لارب » . و لکنها لم تعين المقدار › وكان رغم اعفاء 
:الاناث والصفاز عن الزيارة . كان يؤمه عدد کپ 
منهم مع الازواج والآباء كما هو الشأن في الاسواق 
العامة ء ولا تخلو الروايات التي وردت عن عدد 
الزائرين في آزمنة مختلفة من البالفة »۸ وكانت 
الغرفان تذبح في عدد كبير ء وكانت جلود الذ بائح 


٤‏ ۔ منهاء با قيل أنه بلغ عدد الخرفان المذبوحة ء في 
عام بين ٩۱-٩۳‏ م الى ۵۰۰ر۲۵۹ فاذا فرض أن خروفا 
كان يساهم فيه عشرة رجال من الحجاج يبلغ عددهم الى 
اکثر من مليونين ونصف حاج أو زائ ؛ ويذكن مصدر 
يهو دي آنه بلغ عدد الغراف الى ۱۲۰۰۰۰ خروفاء وقد 
اعترف كاتب المقال في « دائرة العارف © بأنه لا یغلو 
من البالفة ۰ ۱ 
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تقد م الوحراس الخأنات الذین کانو | یقومون بخدمة 
الزوار وایوائهم من غير مقابل * 


۱ ولم تنتطع عبادة الحح بعد تدم والمعبد» اأیضا. 
ولا فتح السلمون بيت القدس بقيادة صلاح الدین 
عام ۱۱۸۷ م ء تستثی للیهسود القاطنین في النطقة 
الشم قیة ان یزوروا بيت اللقدس ‏ وما عداه من 
الامكنة القدسة ( بین تق وبایل » دعصی ) » 
و قد اعتاد اليهود فیالشر ق ولا سیما في با بل‌و کر دستان 
من القرن الرابع عشر اليلادي ء ان یؤدوا فريضة 
الحج مرة في السنة على آقل تقدیر ء و کان عدد منهم 
یقوم بهذا الحح مشیا على الاقدام , وقد كانت 
الحروب الصليبية: مشجمة للیهنود في أوروبا على 
الج والزيارة ء و عام ١547‏ م عندما "جلي 
الیهود من اسبانيا ء و هاجر عدد كبير منهم الى مناطق 
المسلمين . تضاعف عدد الیهود الزوارء ورہما کانوا 
يجتمعون على قبر النبي صمو ثيل فيقرية الر امة(۰۸۰ 


۵ - قرية في فلسطين ( الجلیل ) ٠‏ 


82 سے 


التقالید الدينية ٠‏ 


يعاتب اليهود اخوانهم القاطنين في بلدان آخریء 
الذين ضعفت فیهم رغبة المج والزيارة 2 وز هدوا 
فا وتا جا و ایم ارب 
الارض المقدسة ٠‏ . 


وللحج أيام مغينة يسميها اليهود في الشرق 
وشمالي. افر‌یقیا أيا م الزيارة » وقد شاع فيهم ان 
پزوروا فیھا: قبور E‏ من اشتهر كملك» 
أو كنبي ء أو کضالح وولي » وهم یحتفلون بھذہ 
الايا م بالاكثار من الادعية 'واظهار الفرح والسرورء, 
۳ في الاعياد العامة > ویجتمعون بین شناد اليوم 
السایغ عشر من تموز الى الیوم التاسع من « آب » 
ثلاثة و عشرین یوما"متوالية > مقابل الجدار النر بي 
لهيكل 2 سلیمنان ) » و تبتدیء هذه العبادة في الیوم 
التاسع مين آب » من نصف اللیل ۰ ۱ 


- كم ب 


و منالك مشاهد وضرائح وأمكنة محلية » یشد ۱ 
اليها الرحال فی کل قطر و بلد (جیصء ٭ 


أما. الحج والزيارة عند المسيحيين 4 فهنا خلاصة 
لا جاء في « دائثرة معارف الاديان والاخلاق » : 


« الحج اسم للرحلة التي يقوم بها الانسان لزيارة 
الشاهد المقدسة.مثل مشاهد الحياة الد نيوية لسيدنا 
عرسى عليه السلام في فلسطين ء أو مراكن زعماء 
الدين المقدسة في « روما » , آو الامکتة المقدسة التي 
تنسب الى المقبولين من الزهاد والشهداء ٠‏ 


ان الجيل المسيحي الاول لم يشعن بضرورة زيارة 
مشاهد المسيح والتبرك بها ء بالنسبة الى التأخرین 
الذين عنوا بذلك آکثر ء ولكن انتشرت هذه الزيارة 
من القرن الثالث المسيحي , وقد شفف عدد كبير من 
المسيحيين بالبحث عن مشاھد المسيح وآثاره › 


ہین شب يت 


۹ - راجع داشة المعارف اليهودية ۰ عنوان < Pilgrimage‏ » , 


الام - 


وزیارتها . وغدنوا بدلك أكثن نما عنوا بتتيع 
تعاليمه وو صایاه ٠‏ 


وقد شاعت زيارة مشاهد روما من القرن الثالث 
عشر على حساب زيارة الارض المقداسة وان لم 
تنقطع زيارة الارض القدسة بتاتاء و کانت «روما» 
المدينة التي تلي بیت المقدس في الاهميسة یڑا 
الناء س للزيارة في عدد كبير وجم غفير ۰ 


ان الاسباب التي بلغت بها البابوية قمتها, ؛ جملت 
روما مر كزا للزيارة . ولا سینا ضر يخي القديس 
بلس والقفايس و لی قافتا عليه من العظمة 
والجلال ء ما جملها نثابة للمسيحيين الکائوليك في 
العالم كله , و ازدحموا فيهلاازدخاما كبيراء وقد كان 
اتبال السزوار عظیمبا على سراديب الاسوات 
combs (‏ ها ) (Av)‏ " التي تقد“ س لاجل عظام الشھداء 
ان الزوار ! م یتوقفوا عن زيارة « روما » في أي 


۸ ۔تقع أشهر هذه السراديب فق الناتیکان ۱ 


فترة من فترنات التاريخ ء وقد جیلتها كثرة الکٹائس _ 
والآثار التاريخية القدسة محط آنظار الناس في كل 
زان ٠‏ 


والقارىء یتخم بکشر 5 اسماء القبور و الضرائح 
و الشاهد العامة في أرض فلسطين » و الحلية النتشرة 
في کل‌قطر أو ولاية, آو بلد يقطنه الیلهود و السیحیون 
من زمن بعید » و ضاحب مقال ( الحج و الزيارة ) في 
« دائرة المعارف اليهودية » وفي « دائرة الدیانات 
والاخلاق » يسرد آسماء ضرائح و مشاهد للصالحین 
" والمقبولين فيأقطار أوروبيةوآسيوية مختلفة,و یذ کر 
الایام و الشهور التي تزار فیها , ما لھذہ ألزيارات 
من آذاب‌وتقالید» واذا تأمل القارىء في مدی اهتمام 
اليهود والمسيحيين بهذه الشاهد ؛ وتقديسهم لها . 
و تجشم الاسفار والمتاعب في سبيلها , و كيف شفلتهم 
واستحوذت على مشاعر هم في کل زمان ومکان؛و كيف 
اثارت فیهم الضلو في التقدیس والتعظیم » حتی 
وصلوا الى حد الشرك , وعبادة غير الله ؛ عرف سر 


- ۸٩ ۔‎ 


شدة انکار النبي صلی الله عليه وآله وسلم على هذه 
العادة ء واشفاقه من أن يتسرب ذلك الى المسلمين 
_ حملة لواء التوحيد الى الابد ء والامة الاخبرة - 
وحرصه الشديد على أن يبقى ضريحه ومثواه الاخير 
بعيدا عن كل شرك وغبادة وغلو" ء وكان ذلك هو 
الشفل الشاغل له في مرضه الاخير 2 فقد روى 
البخاري عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله 
نها > قال وما تل يسول اشم اھ عله 
وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه ء فاذا اغتم” 
بها كشفها عن وجهه , فقال ء وهو كذلك : « لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
يحذار ما صنعوا ٠‏ وروي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه « أن رسول ال صلى الله عليه وسلم قا ل: « قاتل 
الله اليهود » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ء وعن 
عائشة رضي الله عنها : « أن آم سلمة ذکرت لر‌سول 
مق (ھ علیه وسلم کنيسة رأتها پارض الحيشة 
يقال لها مارية , فذ کرت له ما رأت فیها من الصور , 
فقال رسول ال صل الله عليه و سلم : آولئك قوم اذا 


SNS تک‎ 


مات فیهم العبد الصالح أو الرجل الصالح » بنوا على 
قبره مسجدا » وصوروا فيه تلك الصور » آولئك 
شرار الخلق عند اس » » و ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد ء 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم 


مساجد (۹۱) * 


وقد ضیّق الرسول صلی اھ عليه وآله وسلم 
السبيل في وجه تجشتم السفر الطویل»وشد" الر"حل 
الى الشاهد والضرائح ء والامكنة التبر كة بقوله 
,لاور الشھر ر902 تن ال سال ا الى خلا 
مساچد. الد الع اوھ آلیسو ا سنج 
الاقصى ۰ » فوقی بذلك آمّته من الوقوع في فتنة 
الشاهد والآثار , كما وقع فیها الیھود والنصارى ء 


۸ - الجامع الصحيح للبخاري > کتاب الصلاة « باب الصلاة 
في البيعة » ۰ ۱ 

۹ - رواه مالك في الوطاً - 

4 رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي ال عنه » وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه . مر‌فوعا * 


ہے ٩۱‏ تب 


والامم الجاهلية ء وکانت فریسة الشرك والوثنية 
السافرة آحیانا کثرة ۰ ۱ 


ولکن طوائف من السلمین في القدیم و الحدیث لم 
تعمل بوصيكّته التي لم ينسها في آخر عهده پالد نیا . 
ولم تللق لها بالا » و افتتنت بالمشاهد والآثارم,وشد” 
الرحل الیها من بلدان نائية , والمکوف علیها دن کا 
وتعبتدا ء افتتانا عظیما . فکان ذلك تصدیقا لقو له. 
وتحقیقا لاخباره : « لتّتبن" سنن من قبلکم 
شبرا پشبر وذراعا يذراع )4١١‏ » و اغتصبت. هذه 
الشاهدو الضی انح سومنها ما هو مکذوب ومزو رب 
جح الساجد . وحظ السجد الهرام في بعض 
اسیا > وقد جملها الجهتال في كثير من الاقطار 


۹۱ - عن أبي سعيد الخدري رضي اه عنه ء قال : قال رسول 
صلى ال عليه وسلم : فلح سو عن لگ شر اش 
وذراعا پذراع , حتى لو دخلوا جص ضب تيعتموهم ء 
قيل يا رسول اله : اليهسود والتضاری ؟ قال : فمن » 


( متفق عليه ) ٠‏ 


ER 


0 كعبة » يشید ”ون اليها الر "حال » و یقصدو نها من 
نواح يعيدة »> وقد اتخذو ها عیدا یعودون اليه في كل 
٠‏ سنة ويجتمعون في عدد كبير » ويقيمون الاسواق ٠‏ 


وقد چاه شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمّية في 
وصف هذه الطوائف يجملته التاريخية البليغة ء 
» مشاهدهم مجمورة » ومساجدهم مهحورة ا 
والسائح في الاقطار الاسلامية يواجه هذه المشاهد 
رالش امو ساغا تھا لرا وا ها اة 
وقبابها الرفيعة ف كل بلد يمن" به . ویری هنالك 
فن آعمال شر كيّة کالسجود والتذور و الذ بائح :۰ 
وأدعية وسؤال من صاحب الضريح ء ما يندى له 
جبين الاسلام * 


والجينيتة والبرهمية ‏ فقد کثظرت فيها المشاهد 


۲ - راجع ما قاله شيخ الاسلام في هذا الموضوع .قي الجزء الاول 
ن منهاج السنة ( ص ۱۳۱-۱۳۰ ) - 


ے۳٣‎ 


والمعايد ء والامكنة م القد سة « المقصودة من 
التواحي والاطراف كثرة فاحشة بطبيعة الحال ء 
وهي الامكنة التي يرون لها شرفا عظیما , و قدسا 
خاصا » ويعتقدون فيها ير كة لما حدث فيها من 
الوقاشع العظيمة » و کرم فيها بعضص عظمائهم 
بالقترب أو ر الکلام > أو الوصول والمعرفة ء أو 
تجلّتِ فيه پعض آلهتهم ب كما یزعمون - تجلیا 
خاصا. مو دشرت فيها الاعياد الدينية » والواسم 
والاسواق التي انصبغت بصبغة الدين ٠‏ 

وأكش هذه المشاهد والامكنة المقدسة على ساحل 
نهر « الکنج » ( 688865 ) المقدس » يجتمع فيها أهل 
البلاه في عدد هائل » للاغتسال في النهر القدس ء 
ومنها ما یجتممون فیها سنويا . أو عدة مرات.في 
السنة » ومنها ما یجتمعون فیها بعد سنين > کفسل 
طاسب الذي يجتمعون له يعد اثني عشر عاماء عند 
ملتقی نهري«ا لکنج وجمنا» في برياك ( Parayag‏ <( 


۹۳ من ضواحي د ا آياد » المدينة المشهورة 5 


5 ہے ۹۶ ہے 


ومن آشهر ها مدينة « بنارس » في الولاية الشمالية . 
على نهر « الکنج » وینمدون الاغتسال فيه كفكارة 
للذ نوب » ومن أعظم الحسنات و القر بات. ويؤثرون 
الوت في هذه المدينة ء و تلنقل الیها جنثث الوتی من 
التواحي اليعيدة ء لتلحرق هناك. رت تلترك فى النهر 
على اختلاف العقائد والعادات والطوائف الهندية ء 
ومنها بلدة « اجودھیا » التي كانت مر كنا « لرأما » 
Ram Chander) ۰‏ ) وم متهرا » التي لها +تصمال بتاریخ 
"«کر‌شنا» ( فعطفنتع ) ومنها « هندوار2؛) ہو كلها فی 
- الولاية الشمالية الفر پية,وهنالك مشاهت وشواطىء, 
ومعاید هامة تلعد بالعشرات في شبه القارة الھندیةء 
تختلف نیهبا العادات والتقالید باختلاف ٤ھ‏ 
والناطق ٠‏ وباختلاف الطوائف التى تدين بها ٠‏ 


ومن أعظم المراكز الحجوج الیها عند البوذیین 
eT‏ ات ود و قضی 


۶:۹ - معناه پاب العبود 0 آو پاپ الاله 
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فيها مو سس هذه الديانة الو له' 2 کو تم بده » 
Gotam Buddha‏ مد ة طويلة > وتشر ف بالشهود أو 
الممرفة التي يسمو نها « نيروان » ههلا ءام 


والاعياد والاسواق التي تلقام في هذه الامكنة 
المقدسة وعلى الشواطیء» مسرح النوضى والجنايات 
ويتجلى فيها عدم النظامءوعدم النظافة لكثرة الزوار 
و القاصدین الذين قد يبلغ عددهم ‏ خصوصا في 
الاعياد والاسواق التي تلقام بعد مجموعة من السنين 
الى ملايين من النفوس › رغم حرص الحكومة على 
اقامة النظام وقوانين الصحة,و الوقاية من الامراض؛ 
وتقترن بتقاليد جاهلية, وأعمال شركيئّة , وأساطير 
الآلهة والالهات القديمة , ومن اعجاز القرآن أنه 
الما ذکی حج البيت الذي بناه ابراهيم وحث" عليه ۰ 
نمی على الشرك والوثنية الزور الذي تلوثت به 
المناسك , و آعمال الحج والزيارة في الدیا نات والامم 
الاخری ء فقال : « ذلك » ومن یعظم حرمات الله 
فهو خر له عند ريه . و[ حلّت لکم الانسام الا ما 


کا کک 


يتلى علیکم . فاجتنبوا الرجس من الاو ثان»و اجتنبوا 
قول الزور : حنفام ‏ غیں مشر کین به 60 » ۰ 

> هذه صورة مجملة لاسالیب الحج والزيارة ء 
والرحلة الدينية في ديانات العالم الر ئيسية ء التي 
لا يزال لها أتباع ومؤمنون يدون باللایین ء 
وملايين الملايين » وقد كان شيخ الاسلام أحمد بن 
عبد الرحيم الدهلوي ‏ زحمة الله عليه عميق 
النظر ء واسع الاطلاع ء غي مجانب للصواب 
والانصاف ء اذ قال في کتا به « ححة ال البالغة « وهو 
يتكلم في موضوع الحج : 


واصل الحج موجود في کل أمة , لا بد لهم من 
وضع یتبر کون به › لما رآوا من ظهور آيات اھ فیه » 
ومن قرابین وهيآت مأثورة عن آسلافهم يلتزمونها » 
لانها تذ کر المقى” بين وما کانوا فيه ٠‏ 


۵ - الآيتان ( ۳۰ 5١‏ ) من سورة الحج ٠‏ 


۷ت 


واحق" ما یحج اليه بيت الل : فيه آیات بیئنات ء 
بناه اہر اهیم صلوات اث عليه الشهود له بالخير على 
السنتة اکثر الامم بآم ال ووحیه بعد أن كانت 
الارض قفرا وعن! ء اذ لیس غره محجوج ».الا وليه 
اشراك أو اختراع' مالا اصل له رحى » ° 


ويستتطيع القارىء فيسهولة أن يقارن بينها و بين 
ال الاسلامي + ویعرف مفارقات بینها و پین هذ | 
الر کن الرابم » ویقرآ قوله تعا ی ء ويحد“ث بنعمة 
7ی اتا ییا مشا ج هق 
ينازعلتك علكك في الامر دادع "الى ربك انك لعلى هدى 
مستقیم (۱۹۷) 3 


دور الاسلام الاصلاحي في تشريع الحج : 
وقام الاسلام - شأنه في الاركان الثلاشة 


ا با ج ۱ص 9٩‏ ) ۰ 
۷ - الآية ( ۱۷ ) سورة الحج ٠‏ 


4۸ 


الالمرى (48) 'يدوره الأضاعي العجد يدي في الحجء 
وقد كان أهل الجاهلية قد آدجلوا في الحج عادات 
جاهاية > وأمورا ابتدعوها , نا أنزل ام بھا من 
سلطان ٠‏ واصطلحوا على أشياء. ۱ وتواضعوا عليها 
من الزمن القديم , فكان تحر ينا في الحج الذي شر عه 
الله على لسان ابر اهیم ء وتوارثته قبائل :المرب جیلا 
بعد جيل ء جنى على كثير من مقاصده وفوائده ؛ 
وكانت الحمية الجاهلية»والنخوة للةبليئّة.وما كأنت 
ملیه قر یش من التفاخر والكبرياء ؛ و<رصهم على 
التمیلز 2 هو الباعث الاكبر' على هلله الزیادات 
والتحریفات , فجاء القرآن والتشریع الاسلامي ‏ 
بازالة هذه .وا لتحر یات وابطالها , وقد 
تصدى القر آن الحكيم لكل بدعة من هذه البدع , 
ولكل موقف من مواقف الجاهلية الدخيلة ؛ فاجتثته 
و استاصل شافته ۶ وایدله پخر منه » 


۸ ب الصلاة - الز کاة ‏ الصيام ٠‏ 


5 


فمن ذلك آن. قریشا لم يكونوا یدخلون عرفات 
مع الحجیج » بل یقفون في الحرم ء ویقولون : نحن 
آهل ا في بادته وقطتان بيته » ویقولون : نحن 
العمس ء وما ذلك الا ليتميكزوا عن سائر الئاس ء 
ويحافظوا على سرکزھم الجاهلي » وعلى ما کانوا 
یتخیلو نه من سمو وامتیاز › فأ بطل الہ هذا الامتیاز 
الجاهلي و آمر هم بآن يعملوا كما يعمل الناس , 
ویقنوا بس‌فات ء وقال : « شم افیضوا من حیث 
أفاض الئاس ٠۹‏ » » روی البخاري باسناده عن 
عائشة رضي ا عنها : « كانت قريش ومن دان 
دينها یقفون بالمزدلفة ء وكانوا یسمتون الحمس › 
وسائر المرب يقذون بعرفات؛: فلما جاء الاسلام آمر 
3 نبيه صلی الل عليه وسام , أن .يأتي عرفات ثم 
يقف بها , ثم يفيض منها » فذلك قوله : « من حيث 
افاض الناس » قال ابن كثير , وكذ!. قال ابن عباس 
ومجاهد وعطاء وقتادة والسكدثي ء وغيرهم.رضوان 


۹ 2 الآية 155 من سورة البقرة ٠‏ 


ہے ۰۰ہ 


الل بعلیهم واختاره ابن جر پر ءوخکی,عليه الاجماع ۰ 


" ومنها أن آهل الجاهلية کائوا قد اتخذوا الوسم 
نوكا اللتفاخر و الساجلة , کما کان شانهم في« عكاظ » 
و « مجنة » و « ذي الجاز » , وكانوا ينتهزون کل 
فرصة للاجتماع وتلاقي القبائل للتطاول بالا نساب, 
ومآثر الآباء وذعد*" الفاخر ء وکان الاجتماع ف 
» منی ۷ خسن مان لارضاء الماطنة الجاهلية , ٠‏ فنهى 
٠‏ الله عن ذلك و آبدلهم ما هو خن مه , وهو ذک. 
ال ء فقال : « فاذا تضیتم منا سككم , فاذكروا الله 
كذ کر کم آباء کم آو. آشد ذ کر ا ۸۰۰ ۰ قال اہن عباس 
رضي اث عنهما: كان أهل الجاهلية یقفون في ا موسمء ۰ 
فيقول 15 منهم: كان أبي يلطعم ویحمل الحمالات؛ 
ویضل ألديات > لیس لهم ذکر غير فعال آباءهم › 
'فانزل ات على مد صل الله عليه و سلم : « فاذ کر وا 
الله كذ کر کم آباء کم آو آشد" ذكرا » ۰ 


۱۰ نے الإأیة ۲۰۰ من سؤرة البقرة ٠‏ 


۱۰ 


ومنها أن الحج قد فقد على مر الایام شیئا کثیرا: 
من قلدسه وطهره و نزاهته » و آضبح عیدا من آعیاد 
الجاهلية » ومکانا للثّهو والخصام 1 فذ م اه ذلك في 
القرآن ء وقال : م فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في الحج ۸ » قال ابن كثير , قال عبد الله بن و هب ء 
قال مالك . قال اس تمالى : ( ولا جدال في الحج ) 
فالجدال في الحج ‏ وال أعلم ‏ أنقريشا كانت تقف 
عند الشعر الحرام بالمزدلفة , وكانوا يتجادلون » 
يقول هؤلاء : نحن أصوب , ويقول ھؤلا : نحن 
آصوب ء هذا فيما ثرى , وال أعلم ا وعن محمد 
ابن کعب قال : كانت قريش اذا اجتمعت بمنى ء 
قال هوّلاء : حجنتا أتم' من حجكم ء وقال هؤلاء : 
حجنا أتم' من حجکم ۰ 


ومنها أن الغرب قانوا في جاهليتهم اذا ذبصوا 
الهدايا والضحايا لآأهتهم ۔وضموا "علیها من لحوم 


* الآية ۷ من سورة البقرة‎ - ١ 


ہے 97 نے 


قرابينهم ء و نضحوا علیها من دمائها , فقال تعا ى : 
( لن ينال الس لحومها و لا دماؤها ۳ ) قال ابن كثير ء 
یی ہچ ی 
محمد بو ي حماد » حدثنا ابراهیم بن الختار عن 
ابن جریج ء قال : كان أهل الجاهلية ینضحون 
البيت بلحو م الابل ودمائها. » فقال أصحاب رسول الله' 
E‏ : فتحن,آحق: آن تتضح + قائزل 
الله تعالى : ( لن ينال الله تعومها ولا دباڑھا ولکن 
يناله التقوى منکم ) ٠‏ ۱ 5 


ومنها أن المرب كا نوا اذا نو وا الحج تحر جوا 1 
من دخول البیوت من الابواب , وكانوا يرون ذلك 
اثما و تقزیطا في جنب الله وفي جانب الحج ء و کانوا 
"یتسو "رون البیوت من ظهورها ما داموا محرمين » 
فایطل اط ذلك ٠‏ و نفی أن يكون من أنواع الب » 
وقال : ( ولیس.الب بأن تأتوا البیوت من ظهور ها » , 
ولکن الب" من اتقی » و آتوا البیوت من آبوابها ) 
۲ ل الآية ۳۷ من سورة الحج ٠‏ . 

٣‏ لد الآية ۱۸۹ من سورة”البفرة-- 


- اد 


قال البخناري : حدثنا عبيد الله بن موسی »عن 
اضرا كيل »عن اي انعاق عن لیام تقال کاو 
اذا أحرموا في الجاهلية آتوا البيت من ظهرهء فائزل 
ال : ( ولوس الب بان تاقوا البيوت من علهؤنها ء 
ولكن البر" من اتقى ء وأتوا البيوت من أيوايها ») 
وكذا زواه أبو داود الطيالسي عن شعبة » عن أبي 
اسحق , عن البراء ء قال : كانت الانصار اذا قدموا 
من نیفل‌هم ء لم يدخل الرجل من قبل بايه » فنولت 


هذه الآية. ۰ 


ومنها آن آناسا میلعت کانوا يستحيون 


ويتانمرن: من أن یخرجوا للحج مع زاد یبلنهم الى 
البيت ویتجلدونءو يتظاهرون بالتو کل ء ويقولون: 
نحن ضيوف الله ء ولا نتزود ولا نتبلاغ ء و کانوا لا 
يتحر جون من التسول والشحاذة » والاستجداء , 
ویمدلون ذلك في سبيل الله , فتهاهم أل عن:ذلك', 


۶ ب الآية ۱۸۹ من سورة البقرة ٠‏ 


ا سا , 


و قال : وتزو"دوا فان خير الزاد التقوی « ) قال | 
ابن کشر : قال النوفي عن ابن عباس : كان أناس 
يغرجون من أهليهم ليست مهم أزودة ۽ يقولو > 
نت الل ولا: ننطعمتا ؟ > فقال الله تعالى : 
شرو ا که وجوهكم عن الناس > وأخرج 
البخاري۔عن ابن عباس رضي ال عنه + قال : كان 
آهل الیمن یحجون ولا يتزودون ء ويقولون : نحن 
المتوكلتون » فأنزل اللٴ: ا ”دوا فان خبر. الناد 
التقوی ) ٠‏ 


وکذلك کانوا يتأثمون من التجارة في الو سم ۳ 
وذلك: : تحریم ما أحل” الل ء روی البخاري هن ابن. 
عباس رضي الله عنه قال : كانت عکاظ ومجنّة وذو ` 
المجاز أسواقا في الجاهلية > فتأثموا أن یگجروا في 
الموسم » > فنزلت: ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
من ربکم ‏ ) في مواسم a‏ 


8 ہ الآية ۱۹۷ شن سور التقزة 9 
1 الاية ۱۹۸ من سؤرة البقرد ٠‏ 


°0 كا 


اه عنه عن ابن عباس رضي اھ عنه قال : کانوا 
يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج » يقولون 
ایام ذكر » فأنزل الھ : ( ليس عليكم جناح أن تبتفوا 
فضلا من ز بتکم ) ٠‏ 


ومنها آن المشركين كانوا يطوفون بالبیت عراة ء 
ويقولون : لا تطوف في ملابس عصینا.فیها » فكان 
ذلك ا وا فآتزل ان 
تعالى: ( د یا بتي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد« ) 
سو یی > وابن جرير ‏ واللفظ ل - 
غن ۳ بن عباس رضي ال عنه قال : کانوا يطوفون 
بالبيت عراة » الرجال والتسام + الرجال پالتهار 
والنساء باللیل » و کانت المرأة تقول ۱ 
الیوم يبدو يعضه آه كله 

' وما يدامنته قلا احله 


فقال تعالى : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » 


/ا ‏ الآية ١١‏ من سورة الاعراف ٠‏ 


ا یت 


وقال الموفي عن ابن عباس رضي ال عنه في قوله : 
« خذوا زینتکم عند کل مسجد » الآية » قال : كان 
رجال یطوفون بالبیت عراة ء فأمرهم الله بالزينة ء 
والزينة اللباس , وهو ما يوازني السو٣8ء‏ ونا سوى 
ذلك من جیشد الب" والمتساع » فأو( أن يأخذوا ٠‏ 
زینتهم عند كل مسجد » وقال ابن کشر : هكذا قال 
مجاهد وعطاءء و اپراهیم النخمي , وسمید بن جبير, 
و قتادة و السد ي والضحاك , ومالك , > عن الز هري 

وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها , آنها نزلت 
في طوائف المشر كين بالبیت عراة ٠‏ ۱ 


وقد قلرن ذلك بأس و تنفیذ من رسول, الله صلی 
, الله عليه و سلم » فأرسل أبا يكر رضي الله عنه في 
العام التاسع , و أمرہ بأن ینملن : « لا يطوف بالبیت 
عريان » وقد روى البخاري باسناده عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : « أن ابا بكر الصديق بمثه في الحجة 
ای آمگره لی عق اک علية ام عليها .لفل 
حجة الوداع يوم النحسر في رهط يؤذن في الناس 


-۷-۔ 


« لا یحچ" بعد السام مشرك , ولا يطوفن” پالبیت 


عر یان ۸ و ۰ 


ومنها أن العلوائف من أهل المرب كانت تتحر ج 
أن تمرف بالصفا والمروة ,.وكانوا: يرزون ذلك من 
آمر الجاهلية ء فأئزل امه : « ان الصفا والمجووة من 
شمائر الله , فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن یعلوٴف بهما ۰ » قال عروة عن غائشة رضي 
اللہ عنها , قالت : قلت آرآیت قول الله تعا ى « ان 
المءئا والروة من شسمائر ال فمن حح البیت أل 
اعتمر فلا جناح عليه أن یط وف بهما » قلث : فوا 
ما على آحد جناح أن لا یتطو ف بهما » , فقالت عائشة 
رضي الله عنها ؛ يئس با قلت یا ابن آختي ء:اٹھا لو 
كاتت على ما آو "لتها عليه , كانت فلا جناح عليه أن 
يَطتّوف بهما ء ولكتها انما أنزلت , ان الانصان قبل 
م الجامع الصحیح للبخاري بت کتاب النازي « باب حي اہی 

بكر رضي ال عنه بالٹاس » : 

* الآية ۱۵۸ من سورة البقرة‎ - ٩ 


۔- ۱۸ے 


أن پتسلمو! کانوا يهلتون لناة الطاقیة التي کانوا 
یمبدو نها عند الثلئل , وكان من أفل" لها يتحر ج 
آن یعون بالسفا واو فسالو! هن :ذلك زسول 
ال صلى الله عليه وسلم , وقالوا : يا رسول الله انا 
.كنا نتحرٴج أن نطوف بالصفا والروة في الجاهلية , 
فانزل اس عز وجل :.( ان الصفا و الروة من شماش 
لله ء فمن حچ البیث آو اعتس فلا جناح عليه أن 
يطو”ف بهما » ۰۰ قالت عائشة رضي الله عنها : : ئم 
قد سن" ر سول الله صل ان عليه وسلم الطواف بهماء 
فليس لاحد أن ید غ الطواف بهما 0١‏ وقال البخاري 
7 ار عنه : حدثنا محمد بن يوسف ء حدئنا 
سفيان عن عاصم بن سليمان : قال : سألت آنسا عن 
الصفا و الروة.قال: كنا ثرى آنهما من اس الجاهلية, 
فلما جاء الاسلام آمسکنا عنهماء فائزل الله عن وجل: 
(ان الصفا و الروة من شعائر ال ) * ٠‏ 

7 ب الآية ۸ من سورهة البقرة ٠‏ 

أخر جاه في الصحيعين ٠‏ 


ے۱۹ے 


و بهذه الاصلاحات. البعيدة الاش رد التشر 
ووضعه الاصيل النقي البعيد عن تأويل الجاهلين , 
وتحریف الغالين ء وا نتحال المبطلين ٠ ٠٠٠‏ 


وقد آحسن شیخ الاسلام أحمد بن عبد. الرحيم 
الد هلوي ء اذ قال : 


« اعلم أنه صلى الله عليه وآله و سلم. بعث باللة 
الحنيفية الاسماعيلية ؛ لاقامة عوجها وازالة تحر ينها 


واشاعة نورها , وذلك قوله تمالى : « ملة أبيكم 
ابزاهيم » , ولا .كان الامر على ذلك , وجب أن تکون 
أصول تلك الملة مسلمة » وسننها مقررة , اذ النبي 
اذا بمث ای قوم فيهم بقية سنة راشدة ء فلا معنى 
لتغييرها وتبديلها , بل الواجب تقریرھا , لائه: 
أطوع لنفوسهم 0 وأثبت عنن.الاحتجاج عليهم 2 ¢ 
ET ETT‏ 


٠ سلیمان الندوي رحمه ابم في سيرة النبي ہالمجلد الغاس‎ ١ 
٠ ) ۵٩ حجة ال البالفة (ج ۲ ص‎ - ۲ 


ه ۱۱۴ هت 


الشەعدشة 0000101 رضم سس رسای 


الاسلام دين توحيد وتجرید + لا وساطة فيه ولا تمثيل 
حاجة الانسان الى « مشاهد » يوجه اليه آشواقه ویحقق 


رغبته من..اليعظيم و الدنو و و 5 و ری کی ہے 
شعاٹر اه و و و کر جو چو وت 
الحياة : ومنزلتهما من ال 1 0 * "ھ""٭ہ٭"٭"" 
« الصفات » هي التي ت ثي العب!ء وتبعث العتان + لذلك 
۰ اطال واکثر من ذکرھا القر آن OB‏ 
ما قيمة کاس لا تطفح ولا تفیض ٩‏ ۰- ام و بو و 
"تسلية البيت والحج لحنان السلم وهیمانه .. e‏ ۱[ 


طفرة » أو قفزة واسمة من سجن ضيق الى مالم 3 


تحب لمیتاه الععل والمادة » ودعوة الي اسان بالفيب واتباع ١‏ 


ألامر الجرد eee‏ 
« الحاج » طوع اشارة ء ورهین ام E‏ ی 


فضل . الکان والزمان ۶ وموسم الحب و الحنان مد 
تجد ید الصلة يامام الملة الحنیفیةه بز آهیم»من اعظم مقاصدا لیخ 


ا 


اعادة قصة ایراهیم ء وتمثیلها في الحج : 6مھ فا رر 


قصة ابراهیم في القرآن , وصلتها بالبلد الأمين ی 
ا حج تخليد خصائص اہر اھیم لمك شارت ا اليه 


عماد الاتسانية ء وقيام للناس ای و و 
رگنل دائم للهداية والارشاد 3 و الاصلاح و الجهاد ۰۰ 


الى مدينة الرسول صلى ال عليه وآله و سلم »و مسجده العظیم 
عر ضة سنوية, تحفظ على الأمة نقاءھا واصالتها ء وتعصم 


الدين عن التحريف والنساد الشامل ........ متا 
مركن الاشماع المالي الخالد ...:٠٠.٠.٠٠٠١‏ که 
مظھر الجامعة الانسانية الاسلامية ٠٠١‏ هه وه و 


" لیشهد وا منافع لهم ۰۰۰ یه 09,000۰ 
يجب ان یمثل البلد الأمين الحياة الاسلابية والمجتسع 


الاسلامي المخالي في کل زمان دم یع لاو وو جا جو مه ارو 
يجب أن يبقى البلن الآمین محتفظا بطراز خاص والحج 

بروح الجهاد و التقشف ات ااا یٹ 
العشر يعات الحكيمة لزيادةفائدة المج وتقويةاثرمق النقس وا اد 
حجة الوداع وقيمتها التر بویة والبلاغية رو ما وی وو و 
05 الحج والزيارة » في الديانات القديمة ٠‏ سماتها وفوارقها 
دور الاسلام الاصلاحي في تشر يع الحج ف 46 وا 


ے 1ت 


